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الملخــص التنفـيذي

مع بداية العام 2022م، استأثرت مباحثات الِملف النووي باهتمامٍ كبير، خصوصًا مِن قِبَل الفاعلين 

 أحد أعقدِ القضايا في القرن الحالي. وعلى الرغم 
ِّ

قب العالم لحل نهي ترُّ
ُ

 في انفراجةٍ ت
ً

في المنطقـــة، أمل

 المتاحة 
ُ

 الوحيدة
ُ

 السياسي لمعضلة الاتفاق النووي، هي الطريقة
َّ

 الحل
َّ

من قناعة جميع الأطراف بأن

ا؛ حيث لم تقتنع إيران 
ً

 إلى تقارب في وجهات النظر لا يزال بعيد
َ

 الوصول
َّ

أمام جميع الأطراف، فإن

بتلميحات الولايات المتحدة عن عزمِها للرفع الجزئي للعقوبات مقابل التزامٍ إيراني، بما يُثبت حُسن 

ك الأمريكي، تضغطُ للحصول على المزيد من   التحرُّ
َ

 إيران، التي أدركت محدودية
َّ

النوايا. إلا أن

 من 
ٍّ

 بدعمٍ من روسيا والصين، في خضمِّ نزاعِ البلدين مع الولايات المتحدة في كل
ً

المكاســـب، مدفوعة

أوكراني�ا وبحر الصين الجنوبي، على التوالي.

 علـــى الاتفاق النووي، فعلى 
ٌ

 الإيراني�ة في حالةٍ من الثب�ات، وكأن مصيرها معلق
ُ

لا تزال الأوضاع

الصعيد الســـياسي، لا تزال البلاد تقبعُ تحت وطأة المشاكل المجتمعية ذاتها، وتواجه التحديات 

والإشكاليات، التي اعتادتها زمنَ الإدارة السابقة. وفي إطار سعي حكومةِ رئيسي لاكتساب ثقةِ 

رات السخطِ 
ّ

الشارع الإيراني ومعالجةِ التدهور الصحي والاجتماعي والاقتصادي، في ظل ارتفاع مؤش

 في تطمين 
ً

الشعبي، قام رئيسي بعددٍ من الزيارات للمناطق الداخلية ولقاء المواطنين المحليين؛ أمل

الشـــعب، وإظهار التزامِه تجـــاه الإيفاء بالوعود التي قطعَها بإحداث تغييراتٍ لتحســـن الأوضاع 
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 المعيشية المتدهورة بالداخل الإيراني تشِ بعكس 
َ

 الحالة
َّ

 أن
َّل

المعيشـــية والاقتصادية للإيرانيين. إ

ذلك؛ فاستمرار هذه المشاكل يعزوهُ المراقبون إلى سوء إدارة الحكومة.

على الصعيد الأيديولوجي، تب�دو الخلافات الأيديولوجية والاشتب�اكات العسكرية بين »طالبان« 

 من تمدد نفوذ »داعش«، 
ً

و»داعش« مثار قلقٍ إيراني تجاه ما يجري في أفغانستان، حيث تب�دو متخوفة

 التأثير على مصالحها ومصالح الطائفة 
َ

د »طالبان« بالسلطة؛ خشية  تفرُّ
ُ

وفي الوقت نفسه لا تريد

ف والإرهاب الفكري،   التطرُّ
َّ

هم ضد
َ
الشيعية. وفي نفس السياق، الذي يزعم فيه الإيرانيون وقوف

يقومون في الداخل بإقصاء علماءِ وفقهاءِ أهل السنة، والتدخل في شؤونهم الديني�ة بمخالفةٍ صريحة 

ديةٍ طائفية.
ُّ

للدستور الإيراني، بما يُضعِف أيَّ تعد

وفي الشـــأن الاقتصادي، لا تزال التحديات الاقتصادية والمعيشـــية الصعبة، تضغطُ على نواحي 

 غلاء الطعام والدواء وانتشـــار الفقر معدلات خطيرة وغير 
َ

حياةِ المواطن الإيراني اليومية، بعدما بلغ

ضت لها إيران؛ ما يضعُ النظام في تحدٍ حقيقي  ق خلال أي عقوباتٍ ســـابقة تعرَّ
َّ

مســـبوقة، لم تتحق

لاستمرار الحفاظ على بقائه. بعض هذه التحديات مؤقتة وقابلة للانفراج، كالتحديات المالية، 

بزوال المسبب�ات الأساســـية لها مثل العقوبات الأمريكية، وتبعات جائحة كورونا، والبعض الآخر 

 مثل القضايا البيئي�ة 
ً

ة، خاصة
َّ

ب ســـنواتٍ من المعالجة وإســـراتيجيات جاد
َّ
تحديات مزمنة تتطل

والزراعية والفقر والبطالة والفســـاد وضعف النمو السكاني. ومن أجل معالجة ذلك، يرفعُ النظام 

الإيراني شـــعارَ »الاقتصاد المقاوم«، أو الاعتماد على الذات؛ للنمو وتحقيق الرفاهية. لكن الواقع 

 
ُ

رات. كما يعمد
ّ

ق إلا نت�ائَج اقتصادية سيئ�ة وأرقامًا ومؤش
ِّ

 هذه الشعارات، لم تحق
َّ

العملي يُظهر أن

 إلى عقد 
ً

النظام إلى زيادة الصادرات غير النفطية لـــدول الجوار، مع تقديم إغراءات نقدية، إضافة

شراكاتٍ طويلةِ المدى مع روسيا والصين؛ لتدعيم الاقتصاد ومقاومةِ العقوبات.

 كبـــرة للرفع من درجة الاســـتعداد 
ً

 الإيراني�ة أهمية
ُ

وعلى الصعيد العســـكري، تـــولِ القيادة

ل 
َّ
مث

َ
صدي للتهديدات المســـتجدة، ولتشكيل حالة ردع ضد الأعداء المحتملين. وت

َّ
والجاهزية؛ للت

 من الصين وروسيا؛ للتأكيد على 
ٍّ

ذلك في إجراء مناورةٍ مشتركة في المحيط الهندي، بمشاركة كل

 العســـكرية والأمنيـــ�ة منها. ويحاول 
ً

الرغبة الإيراني�ة في تعزيز تقارُبها مع روســـيا والصين، خاصة

 نشاطَ الطيران الإيراني إلى ميانمار، وما يمكنُ أن يكون من 
ُ

 الغموض، الذي يكتنف
َ

التقرير كشف

تأثيراتٍ للتقارُب بين البلدين.

فق بين إيران ودول الخليج، 
ُ
 في الأ

ُ
رٍ جديدة بدأت تلوح

ُّ
رات توت

ّ
وفي الشأن العربي، تب�دو هناك مؤش

تزامنَ ذلك مع عودةِ النشـــاط في مفاوضات طهران مع المجموعة الدولية بشأن برنامجها النووي، 

وظهور تعقيدات كبيرة في إدارة هذا الِملف؛ ما يجعلُ ارتب�اطَ التحركات الإقليمية على صلةٍ كبيرة 

 
ُ

ل الاستهدافات الحوثي�ة للإمارات أحد مظاهر تلك التوترات، حيث تتعقد
ِّ
بالشأن الدولي. وتمث

الحلول أمامَ إيران في المفاوضات، لذا تحاولُ إظهارَ قدرتها على بعثرة الأوراق والضغط على المجتمع 

الدولي. من جهةٍ مقابلة، تسعى دولُ الخليج لفتحِ مساراتٍ جديدة، وامتلاك أدوات ضغط؛ لكيلا 

 مصالحها. ومن أبرز هذه التحركات: زيارة وفدٍ خليجٍي مشتركٍ للصين، 
َّ

تأتي الحلول والمقاربات ضد

وانعكاسُ ذلك على العلاقات الخليجية مع طهران، بالإضافة إلى تحركاتٍ خليجيةٍ نشِطة على 

الصعيد الإقليمي؛ لتفادي تصاعُد التوترات.
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ل 
ِّ
 الخطاب الإيراني المتمث

َ
 الإيراني الداعم للميليشيات الحوثي�ة في اليمن، يُظهر ازدواجية

ُ
الموقف

 السعودية 
َّ

في تأيي�د ودعم المؤسّسة العســـكرية الإيراني�ة للأعمال الإرهابي�ة، والتصعيد الحوثي ضد

والإمارات، وبين زيف التصريحات الدبلوماسية الإيراني�ة، التي تدعو للحوار والعلاقات الطيب�ة مع 

دول الجوار.

وفي الشأن السوري، تحاولُ إيران تعظيمَ نطـــــاقِ نفوذها في ســـوريا، من خلال المزيد من السيطرة 

 الأراضي السورية، ولاسيّما في 
َ

على القطاعات الاقتصادية هناك، وترســـيخ بيئ�ةٍ مواتي�ةٍ لها داخل

ظل توالي الضغط الروسي على إيران، وتزايد احتمالات تن�افر المصالح بين إيران وروسيا، على الرغم 

من التعاون المستمر في دعمهِما لحكومة بشار الأسد.

دوليًـــا، لا تزال أجواءٌ من عـــدم الثقة تمنعُ الولايات المتحدة وإيران من إجراء حوارٍ مباشـــر. بينما 

 
ّ

يســـعى الوســـطاءُ في مجموعة 1+4 إلى تذليل العقبات؛ من أجل إعادة إحياء الاتفـــاق النووي، فإن

ز 
ِّ
البلدين يواصلان ضغوطهما المتب�ادلة على أكثر من صعيد؛ لمواكبة المفاوضات، بامتلاك أوراقٍ تعز

 
ٌ

 المفاوضات قد وصلت إلى مرحلةٍ حاسمة، حيث هناك حديث
ّ

من مواقفها التفاوضية. ويب�دو أن

 مع الأمريكيين، من وجهة نظرِ الإيرانيين، 
َ

 التفاوض
ّ

عـــن اقتراب الوصول إلى اتفاق، ومع ذلك، فإن

 خامنئي لحدود العلاقة مع الولايات المتحدة.
ُ

لا يعني الاستسلام، وهو الخط الأحمر الذي وضعه

 بمآل المباحثات 
ً

 حالة العلاقات الإيراني�ة-الأوروبي�ة، التي تب�دو مرهونة
ُ

يمكن كذلك، وصف

ل في 
َّ
ة مســـارات تتمث

َّ
النووية الجارية في فيين�ا. ويركز الجانب الأوروبي في تعاطيه مع إيران، على عد

 من ضغوطها السياسية في مجالات الإرهاب والحقوق 
ُ

لُ القارة فعِّ
ُ

 ت
ً

سياسات العصا والجزرة، فتارة

مُ علاقاتها الدبلوماسية مع طهران؛ كي تستميلها  مُ مساعداتها الصحية وترمِّ
ِّ

قد
ُ

 ت
ً

الإنساني�ة، وتارة

إلى محيطها الغربي. في المقابل، تدورُ سياســـات إيران في فلك ردودِ الفعل والمناكفات السياسية مع 

ه نحوَ مزيدٍ من الاســـتقلالية عن حليفه الأطلسي الأمريكي، وكذا دفعه 
ّ
 في حث

ً
الجانب الأوروبي، أمل

إلى تقديم تن�ازلاتٍ مرضية لإيران في حيّ المباحثات النووية.
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الشـــأن الداخلــي
تناول التقريرُ في الشأنِ الداخلي أربعةَ ملفات. اشتملَ الملف الأيديولوجي 
ق المِلف إلى ما  على بواعِث القلق الإيرانية تجاه حكومة طالبان، كما تطرَّ
يواجهُه علماءُ السنة في إيران من اضطهادٍ وتهميش، يهدفُ لتضييق 
الخناق على أي منافسةٍ مذهبيةٍ للمذهب الشيعي. وناقش المِلف 
السياسي، المؤشّرات السلبية لأداء حكومة رئيسي، والإشكاليات 
ب عليها. أما المِلف الاقتصادي،  الإدارية التي تحاولُ الحكومةُ التغلُّ
الجديد، وأبرز  العام  أداء الاقتصاد الإيراني في  ن مؤشّرات  فتضمَّ
تحديات الاقتصاد الإيراني في 2022م، وكيفَ يعتزمُ النظام التعاملَ 
مع تلك التحديات. وتناول المِلف العسكري المناورةَ العسكرية المشتركة 
للقوات البحرية الإيرانية مع الصين وروسيا، ودلالاتها، وكذلك استعراض 
ظهور مؤشّر علاقات عسكرية بين إيران وميانمار، وإمكانية نمو تعاون 

البلدين في ظل العزلةِ التي يعاني منها كلا البلدين.
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الملــف الأيديولوجــي

يرصد المِلف الأيديولوجي التطورات المتعلقة بالنُخب الدينية الشيعية عمومًا، والإيرانية 
على وجه الخصوص، وأثرها على المشــهد الديني والسياســي في إيران، وانعكاســاتها على 

الجماعة الشيعية في الإقليم.
ويتنــاول المِلــف الأيديولوجــي لهــذا الشــهر، التوتــرات بيــن حركة طالبــان وتنظيم الدولة 
الميدانيــة  الاشــتباكات  لتلــك  الإيرانــي  والترقــب  بينهمــا،  الدائــم  والاشــتباك  »داعــش«، 
والخلافــات الفكريــة، وكذلــك إهانــة علمــاء أهل الســنة فــي إيران، من قِبَــل النخبة الحاكمة. 
ويسعى المِلف لحل إشكالات متعلقة بأبعاد تلك المسائل، كمآلات المعارك بين »طالبان« 
و»داعش«، والموقف الإيراني، وأسباب وما ورائيات تهميش علماء السنة في إيران، والتدخل 

في شؤونهم الدينية والسياسية، وانعكاس ذلك على الفكر الديني الإيراني.

أوّلً: »طالبان« و»داعش«.. القلق الإيراني
رت الســـفارة الإيراني�ة في أفغانســـتان من تن�امي ســـلطة »داعش« في الأراضي الأفغاني�ة، بعد 

َّ
حذ

ا حيال ذلك))). 
ً

هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، وقالت إنه ينبغي أن يكون المجتمع الدولي يقظ

في المقابل، حاولت »طالبان« التخفيف من المخاوف الإيراني�ة، فأعلـــن وزير الإعلام والثقافة لدى 

»طالبان« مولوي خير الله، عن استعداد الحركة لإعلاء ثقافة إسلامية مشتركة بين الشعوب 

الإسلامية، بما فيها إيران))).

وترى »طالبـــان« من جانبها، أنها في حاجة ماســـة إلى جيرانها، بمَن فيهم إيران، ولاســـيّما في ظل 

العقوبات الأمريكية وحصار المجتمع الدولي من جانب، وســـعي »طالبان« لإحداث مراجعات 

 تطمين 
ّ

حقيقية في إســـراتيجيتها السابقة في الحكم قبل الغزو الأمريكي 2001م؛ وبالتالي، فإن

 
ّ

ا عن التوترات المذهبي�ة، يُعَد
ً

الجانب الإيراني ومحاولة رســـم علاقات سياســـية واقتصادية، بعيد

ا لِـ »طالبان«. أما إمكاني�ة نجاح تلك الإستراتيجية في ظل وجود الإشكال المذهبي، فإنه من 
ً
هدف

سم »طالبان«، وكذلك الإيرانيون، بالروح البراجماتي�ة والمصلحية، خصوصًا في ظل 
ّ
المرجّح أن تت

رُ عليهما معًا، 
ّ
 أيّ معركة سني�ة-شـــيعية ستؤث

ّ
العزلة المفروضة على الطرفين، وإدراك الجانبين أن

لا على جانب واحد.

ــخ  ــد، )02 ين�ايــر 2022م(، تاري ــیار باش ــتان هوش ــش در افغانس ــری داع ــر قدرت‌گی ــان در براب ــل: جه ــران در کاب ــفارت ای ــارس، س ــ�اء ف ــة أنب ))) وكال
https://bit.ly/3qFAoei ،ـر 2022م الاطــاع: 30 ين�ايـ

ـر  ))) وكالــة أنبــ�اء الصحفييــن الشــباب، اعــام آمادگــی طالبــان بــرای همــکاری بــا ایــران بــرای اعتــای فرهنــگ مشــترک اســامی، )01 ين�ايـ
https://bit.ly/3eL8fNo 2022م،  ـر  ين�ايـ  30 الاطــاع:  تاريــخ  2022م(، 
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 الأمريكان لا يريدون انفراد »طالبان« 
ّ

ح بعض مســـؤوليهم، أن كذلك، يرى الإيرانيون، كما صرَّ

بالســـلطة المطلقة، وأنهم يريدون خلق المشـــكلات والتوترات لِـ »طالبان«؛ وبالتالي، فإنهم، أي 

الأمريكان، يتغاضون عن ازدياد نفوذ تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية )داعش( في أفغانستان، 

ا لهؤلاء، في حال استمراره على الأمن القومي لإيران وروسيا والصين))). لكن 
ً

وسينعكس هذا، وَفق

 هذه حقيقة القناعات الإيراني�ة، وليس مجرد تصريحات في سياق التشويه الإيراني-
ّ

لا نكاد نجزم أن

 من مصلحة إيران الإستراتيجية ببقاء النزاع الطالباني-
ّ

 أن
ّ

 أخرى تعُد
ً

 رؤية
ّ

الأمريكي المتب�ادل؛ لأن

الداعشي وإضعاف »طالبان«، وإشغالها عن التفرد بالسلطة؛ خشية التأثير على المصالح الإيراني�ة 

والطائفة الشيعية.

 تنظيم الدولة 
ّ

في نفس السياق، قال وزير الداخلية في حكومة »طالبان« سراج الدين حقاني: »إن

 نتمكن من القضاء على مخططاتهم، بدأت الإمارة الإسلامية مشاريع 
ّ

متورط في التفجيرات، وحت

ل مَن له علاقة بتننظيم داعش، وهم لا يتمتعون بشـــعبي�ة، أو بمراكز 
ُ
إصلاحية؛ لتصحيح أفكار ك

هم حقاني بعض عناصر الحكومة السابقة بالعمل تحت مظلة »داعش«، 
َّ
قوية في المجتمع«))). وات

ونفى، في الوقت نفســـه، وجود أيّ نشـــاط لتنظيم القاعدة في أفغانستان))). أما عن تلك المشاريع 

الإصلاحية، التي أشار إليها وزير الخارجية، فقد قامت »طالبان« بالفعل بطرد أكثر من ثلاثة آلاف 

 بعضهم على صلة بداعش))).
ّ

شخص من عناصرها، قالت إن

https:// ،وكالــة أنبــ�اء خانــه ملــت، آمریــکا بــه دنبــ�ال تقویــت داعــش در افغانســتان اســت، )02 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 29 ين�ايــر 2022م (((
bit.ly/3pKoPmL

))) لقــاء اليــوم.. وزيــر الداخليــة الأفغانــي بالوكالــة ســراج الديــن حقانــي، حلقــة منشــورة علــى يوتيــوب، )22 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 
https://bit.ly/34mRfe4 ـر 2022م،  ين�ايـ

)))  المرجع السابق.
هــم ارتــكاب تجــاوزات، )15 ين�ايــر 2022م(، 

ُ
))) الجزيــرة نــت، بعضهــم علــى صلــة بتنظيــم الدولــة.. »طالبــان« تطــرد نحــو 3 آلاف مــن أعضائهــا بت

https://bit.ly/3He95Pj ،تاريــخ الاطــاع: 29 ين�ايــر 2022م
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ة في مواجهة تنظيم الدولة، مع ضعف التعاون الدولي والإقليمي معها في تلك 
ّ

ا، »طالبان« جاد
ً

إذ

ثبت جديتها في مواجهة »داعش«، أو لأسبابٍ أخرى. لكن الجدير بالذكر 
ُ

المواجهة، ربما إلى حين أن ت

 الفروقات الأيديولوجية بين الجانبين؛ »طالبان« و»داعش«، كبيرة وعميقة، فلكُلٍ منهما 
ّ

أن

؛ ما يرجّح استمرارية المواجهة بينهُما.
ً

قراءته الديني�ة فروعًا وأصول

ثانيًا: ضد التقريب.. إيران وتأميم الفضاء الديني
ة 

ّ
 النظام الإيراني حريصٌ كُل الحرص علـــى التخندق المذهبي، ومنـــع أية محاولاتٍ جاد

ّ
يبـــ�دو أن

للتقريب، ورأب الصدع المذهبي السني-الشـــيعي. وفي خطوة تقريب وتعايش من إمام وخطيب 

الجمعة )ســـي المذهب( في مدين�ة آزادشهر محمد حسين غرغيج، مدح عمر بن الخطاب الخليفة 

: »كانت والدة الإمام زين 
ً

الثاني، عندما أشار في خطبت�ه إلى زواج إمام الشيعة الثالث بشهربانو، قائل

العابدين ابن�ة يزدجرد، وكان عمر بن الخطاب قد زوّجها من الإمام الحسين بعد فتح إيران، وجاء 

 لذلك؛ إذا لم نقبل خلافة عمر بن الخطاب، فقد 
ً

تســـعة أئمة فيما بعد من نفس النســـل. ونتيجة

شككنا في احترام الأئمة ونسبهم«))).

وبِل بالإقالة والعزل والتســـقيط من قِبل النظام الإيراني، إذ قام ممثل المرشد في محافظة 
ُ

لكنه ق

ر تعيين المولوي مشعوف، الذي رفض استلام عمله احتجاجًا على عزل غرغيج،  غلستان بعزله، وقرَّ

فاعتقلته اســـتخبارات الحرس الثوري، وصدر قرار العزل والتعيين دون مشاورة أحد من زعامات 

وعلماء أهل السنة؛ ما أثار احتجاجات كبيرة في المحافظات السني�ة))).

واســـتمرت الاحتجاجات، حتى كتابة هذا الِملف، من أنصار الإمام المعزول، في بعض المحافظات 

السني�ة؛ ما أدى إلى وقوع اشتب�اكات بين الشرطة والمتظاهرين. ودعا مولوي غرغيج بعد أن عزله 

 الناس على »عدم التأثر 
َّ

مُمثل علي خامنئي، إلى الامتنـــ�اع عن إثارة »الخلافات الداخلية«، وحث

دت أنب�اء 
َّ

شِرت في جمعات ما بعد عزله، أنه قد حضرها. وترد
ُ
ظهِر الصور التي ن

ُ
باختلاق الأجواء«. وت

ض لضغوط لحضور الجمعات، وأنه تم اســـتدعاؤه إلى مكتب قائد غاليكش   مولوي غرغيج تعرَّ
ّ

أن

في آزادشهر؛ بهدف الإرهاب وممارسة ضغوط أمني�ة عليه. ودافع غرغيج عن نفسه، وأرجع سبب 

كلامه في خطبة الجمعة، إلى إهانة الخلفاء ورموز الإسلام في الأزقة والطرقات بعبارات ولافتات 

مســـيئ�ة من قِبل البعض، فخطب خطبت�ه مذكرًا بفضائل عمر بـــن الخطاب، في محاولة تفهيم 

وتقريب وجهات النظر))).

ع 
ُّ
ا للدســـتور الإيراني نفســـه، الذي ينـــص على تمت

ً
 التدخل في شـــؤون أهل الســـنة، مخالف

ّ
ويُعَد

مذاهب أهل السنة الأربعة بـِ »احترام كامل، وأتب�اعها أحرارٌ في أداء طقوســـهم الديني�ة المذهبي�ة، 

ا للمادة 12 من الدستور. وليست هذه أول مرة يت�دخل فيها النظام ضد جماعة 
ً

حسب فقههم«، وَفق

من فقهاء أهل الســـنة، بل هي حلقة في مسلســـل طويل، هدفه تأميم الفضاء الديني لصالح قراءة 

))) راديــو فــردا، ادامــه اعتراضــات بــه عــزل امــام جمعــه اهــل ســنت آزادشــهر ؛ »اعــزام یــگان ویــژه«، )31 ديســمبر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 
https://bit.ly/3EKoRiT ،ـر 2022م ين�ايـ

ــخ  ــرد، )01 ين�ايــر 2022م(، تاري ــخنرانی ک ــهر س ــه آزادش ــاز جمع ــنت در نم ــل س ــده اه ــار ش ــه برکن ــام جمع ــج ام ــه، گرگی ــه فيل ــع دويتش ))) موق
الاطــاع: 30 ين�ايــر 2022م، https://bit.ly/31lll0I وايــران وايــر، مولــوی مشــعوف پــس از نپ�ذیرفتــن امامــت جمعــه آزاد شــهر، بازداشــت شــد، )27 

https://bit.ly/3pzKtu0 ،ـر 2022م ديســمبر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 ين�ايـ
))) ادامه اعتراضات به عزل امام جمعه اهل سنت آزادشهر ؛ »اعزام یگان ویژه«، مرجع سابق.
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مذهبي�ة معين�ة تخدم أجندة النظام وأيديولوجيت�ه. وهو، أي مخالفة الدســـتور، ما أشـــار إليه مجمع 

 عزل غرغيج عن 
ّ

المدرسين والطلاب في حوزة »عين العلوم« العلمية في مدين�ة سراوان، إذ أكد أن

 في الشؤون الديني�ة لأهل السنة«))).
ً

خطبة الجمعة »يتعارض مع الدستور«، ويُعَد »تدخل

وتسبّبت اعتراضات علماء أهل السنة، واحتجاجات الأهالي، في استدعاء محكمة رجال الدين 

 من تضخم الأمـــور، وخروجها عن 
ً

لبعـــض رموز وعلماء أهل الســـنة، في محاولة لترهيبهم؛ خشـــية

سيطرة السلطات))).

وحاولت الحكومة امتصاص غضب أهل السنة في المحافظات السني�ة، فقال أحد المسؤولين 

 توزيع الإمكانات والخدمات وتحقيق العدالة 
ّ

في اجتماع مع علماء ورجال دين من أهل السنة: إن

 شـــامل، وأشـــار إلى زيارة رئيسي للمحافظات السني�ة سيســـتان وبلوشستان، ولقائه 
ٌ

في البلاد نهج

بالأهالي وجهًا لوجه؛ ما يدل على أهمية ذلك النهج عند رئيسي))).

 احتفاءه 
ّ

ا في مســـألة التقريب السني-الشـــيعي، وأن
ً

 النظام الإيراني ليس جاد
ّ

وحاصل القول، إن

ا في رأب الصدع المذهبي داخليًا، 
ً

بالتقريـــب إنما هو من باب تبييض وجهه الطائفي. ولو أنه كان جاد

ا لحفظ حرمة جميع المذاهب والأديان من الانتهاك. لكنه يب�دو حريصًا على سياسة 
ً
لوضع قانون

ق تسُد«؛ لتعزيز شرعيت�ه المذهبي�ة. »فرِّ

خلاصة
 بما يكفي، 

ً
تب�دو الخلافات الأيديولوجية والاشتب�اكات العسكرية بين »طالبان« و»داعش« متجذرة

ن لهم مصالح في أفغانستان. وإذا كانت إيران  لتكون موضعَ قلقِ الفاعلين الدوليين والإقليميين، مِمَّ

 
َ

د »طالبان« بالسـلطة؛ خشـية  مـن تمـدد نفوذ »داعش«، فهي في الوقت نفسـه لا تريد تفرُّ
ً

متخوفـة

التأثير على مصالحها ومصالح الطائفة الشيعية. وفي نفس السياق، الذي يزعم فيه الإيرانيون وقوفهم 

 التطرف والإرهاب الفكري، يقومون في الداخل بإقصاء علماء وفقهاء أهل السنة، والتدخل في 
َّ

ضد

شـؤونهم الديني�ة، بمخالفة صريحة للدسـتور الإيراني، الذي يفترض استقلالية القرار الديني للمذهب 

السني بمذاهبه الأربعة.

ص الِملف إلى سـعي إيران للتأثير على حواضن التقليد الشـيعة، وتعزيز شـرعية النخبة الديني�ة 
ُ
وخل

الحاكمة، والقراءة الولائي�ة بافتعال أزمات طائفية وهُوياتي�ة، باسـتهداف المذهب السين ورجالاته، 

ا المذهبي�ة 
ً
راني ضد النظـام متجـاوز د الشـعب الإيـ  توحُّ

َ
حرصًـا علـى سياسـة التفرقة والوقيعة؛ خشـية

 من الآخر.
ٌ

ل طرف أنه مستهدف
ُ
والطائفية، وهو ما لا يريده النظام ويحرص على نقيضه، بإشعار ك

مـع  الأفغانيـ�ة،  المسـألة  بـؤرة  في  الطالباني�ة-الداعشـية  الخلافـات  بقـاء  كذلـك  التقريـر  ـح  رجَّ

اسـتبعاد إمكانيـ�ة القضـاء على »داعش« بجهود منفردة لـِ »طالبان«؛ لعدم اكتمال قدرتهـا الأمني�ة 

والاسـتخباراتي�ة، وعـدم وجـود الدعـم اللوجسيت الغـربي، وضعـف الخربات اللازمـة في مثـل تلـك 

 على إنهاء الوجود الداعشي، والتفرد بالسلطتين الديني�ة 
ً

المعارك. مع ذلك تب�دو »طالبان« مصممة

ز شرعيتها الديني�ة والسياسية في الداخل والخارج.
ّ
 تعز

ّ
 تتفرغ للمِلفات الأهم، وحت

ّ
والسياسية؛ حت

))) دويتشه فله، گرگیج امام جمعه برکنار شده اهل سنت در نماز جمعه آزادشهر سخنرانی کرد، مرجع سابق.
))) المرجع السابق.

))) ايســنا للأنبــ�اء، رییــس جمهــور بــه مشــکلات مناطــق ســنی نشــین کشــور توجــه دارد، )30 ديســمبر 2021م(، تاريــخ الاطــاع: 30 ين�ايــر 2022م، 
https://bit.ly/3FHYM5e
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الملــف  السياســي

بعد انقضاء خمســة أشــهر منذ تســلّم حكومة إبراهيم رئيســي في شــهر أغســطس الماضي 
مقاليد الســلطة الرئاســية في إيران، لا تزال البلاد تقبعُ تحت وطأة المشــاكل المجتمعية 
ذاتهــا، وتواجــه التحديــات والإشــكاليات التــي اعتادتهــا زمــن الإدارة الســابقة. أوجزنــا فــي 
التقرير الإســتراتيجي الســنوي رؤيةً شــاملة لما دارت عليه سياســات الداخل الحكومي في 
إيــران، وأبرزهــا: محاولــة حكومــة رئيســي الدؤوبــة لاكتســاب ثقة الشــارع الإيرانــي، ومعالجة 
التدهورات الصحية والاجتماعية، ولاسيّما أنّ مؤشّرات الحنق الشعبي في تزايد، والحالة 
الاقتصادية في تدهور متسارع، وإقبال المنتخبين على التصويت سجّل أدنى مستوياته في 

الانتخابات الرئاسية الماضية.
خــال الشــهر الجــاري، واصــل رئيســي إجــراء الزيــارات للمناطــق الداخليــة بنفسِــه ولقــاء 
المواطنيــن المحلييــن؛ أمــاً فــي تطميــن الشــعب، ووقوفًــا علــى مواطــن الخلــل، حســب مــا 
ح به. وما ذلك إلا استشعارًا منه إلى أنّ مناصريه قبل منتقديه، ينتظرون منه الإيفاء  يصرِّ
بالوعــود، وإحــداث التغييــرات المرجــوة. لــذا نعمــد فــي هــذا الجــزء، إلــى اســتطلاع الحالــة 
الإيرانية السياسية، خلال الشهر الجاري، بالتحديد ما تقوم به حكومة رئيسي بصدد إدارة 
الشــأن الداخلــي الإيرانــي، عبــر المحوريــن الآتييــن؛ أوّلً: تحــركات رئيســي وجهــود حكومتــه 

داخليًا، وثانيًا: حقيقة الإشكاليات الإدارية لدى حكومة رئيسي.

أوّلً: تحركات إبراهيم رئيسي وجهود حكومته داخليًا
ـــم، والتقى فيها بمجموعات ديني�ة وإدارية عديدة، ســـواءً 

ُ
زار الرئيـــس إبراهيـــم رئيسي محافظة ق

 المجلس الإداري للمحافظة، وخلال تلك اللقاءات، 
ّ

أساتذة الحوزة العلمية أو مراجع التقليد، أو حت

 الزيارات التي يقوم 
ّ

 حكومته »لاهمَّ لها سوى مشاكل الناس«)))، وأردف أن
ّ

د رئيسي على أن
َّ

شد

 
ّ

 لهذه الزيارات الكثير من البركات؛ لأن
ّ

: »إن
ً

بها للمحافظات هي من ضمن أجندة الحكومة، قائل

 تأكيدات الوقوف على حل المشاكل وتعيينها 
ّ

ا في حلها«. غير أن
ً

ر جد
ّ
معاين�ة المشـــاكل عن قرب مؤث

 معظم الملتقين برئيسي يؤكدون حاجة البلاد لحلحلة الأزمات 
ّ

تبقى محل الشـــك، خصوصًا أن

المعيشية، وتقديم العون لمَن يعاني من الغلاء والفقر.

ـــب الرئيس رئيسي من عدم اســـتغلال المـــوارد الوافرة،  خـــال زيارته لمحافظـــة هرمزغان، تعجَّ

 هرمزغـــان محافظة تجارية وصناعية وزراعية وســـياحية، ولدين�ا 
ّ

علـــى حد تعبيره، حيث قال: »إن

 جيّدة للغاية في هذه المحافظة ومينـــ�اء عباس، ولا معنى للفقر والبطالة في هذه 
ٌ

 وإمكاني�ات
ٌ

مجالات

ــت  ــی: دول ــداری/ رئیس ــام بانک ــه از نظ ــا گلای ــتی ت ــت معیش ــود وضعی ــور/ از بهب ــس جمه ــه رئی ــع ب ــم مراج ــای‌ مه ــنيم، توصیه‌ه ــة تس ))) وكال
https://bit.ly/32Ip8W5 ،ـر 2022م دغدغــه‌‌ای جــز مشــکلات مــردم ‌نــدارد + تصاویــر، )30 ديســمبر 2021م(، تاريــخ الاطــاع: 31 ين�ايـ
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المنطقة، مع وجود مثل هذه الإمكاني�ات القيّمة«)))، مشيًرا 

 الحلول تكمُن في تفعيل الإمكاني�ات، التي تزخر بها 
ّ

إلى أن

 
َ

المحافظة في المجـــالات الاقتصادية، بالأخـــص في نطاق

السياحة والصناعة. واشتملت زيارات رئيسي الأخيرة 

ث فيها 
َّ

على تعريجه لأطراف مدين�ة مشهد، حيث تحد

أمام جمعٍ من الأهالي عن إشـــكاليات الزواج والبطالة 

 بالنسبة 
ً

والســـكن؛ »كونها أكثر القضايا أهمية

ا إلى خطط حكومته لتنشيط 
ً

ق أيض للشـــباب«. وتطرَّ

الاقتصاد الريفي؛ كي يمنع تزايد الهجرة الريفية نحو 

المدن، ما يفاقمُ من إشـــكاليات المناطق العشوائي�ة بها. 

 الخطط ســـواءً الماضيـــة أو الآني�ة لم تدخل حيّ 
ّ

ورغم أن

ه  �ه لهـــذا النقد الموجَّ  رئيـــي تنبَّ
ّ

التنفيـــذ في مجملهـــا، فإن

له، وقال: »نحن نعلم أنه لن يتم حل هذه القضية بالكلام، 

ويجب رؤيـــة مظاهر ذلك الأمر في موازنة الدولة، وفي تقســـيم 

القدرات وتوزيع الإمكاني�ات«))).

في سياقٍ موازٍ، لا تزال التحديات تتوالى على إدارة رئيسي، ولاسيّما تلك 

ضت له محافظة كرمان من الفيضانات  المتعلقة بإدارة المخاطر، مثل ما تعرَّ

والسيول. وسعت الصحافة المناصرة لحكومة رئيسي لإظهار حرصه ومتابعته للحدث، 

حيث أشـــارت إلى أنه على الرغم من وجوده في روســـيا قام بمتابعة أضرار الســـيول ومسائل رعاية 

المتضررين وإيوائهم المؤقت مع محافظ كرمان، وأبلغ المحافظ بالتعليمات اللازمة للإســـراع في 

تقديم الخدمات لمتضرري السيول))).

ذ على رئيسي تهاونه بمصاعب التنفيذ، فتســـخير الموارد في حاجة ماسة إلى 
َ

على كُل حال، يُؤخ

 الإشكاليات المجتمعية في إيران لا تتصل فقط 
ّ

حُسن الإدارة والفاعلية السياسية. ويظهر للعيان أن

بالزواج والإسكان والبطالة، بل تتعداها إلى المشاكل الصحية والبيئي�ة والإدارية العامة، وباتت 

ا مع وصول 
ً

المجتمعات الداخلية على صفيح ساخن إزاء إدارة الحكومة لشـــؤون البلاد، وتحديد

الحالة المعيشة والاقتصادية إلى مستويات دني�ا لم يسبق لها مثي�ل.

ثانيًا: حقيقة الإشكاليات الإدارية لدى حكومة رئيسي
رات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في صعود 

ّ
 مؤش

ّ
رغم تصريحات رئيسي المتت�الية بأن

 مستويات التضخم واحتواء 
َ

إيجابي، وامتداحه لجهود حكومته، التي يرى أنها استطاعت خفض

ــخ  ــر 2022م(، تاري ــدارد، )13 ين�اي ــا ن ــمند معن ــای ارزش ــت ه ــتن ظرفی ــود داش ــا وج ــزگان ب ــکاری در هرم ــر و بی ــور: فق ــس جمه ــا، ریی ــة إرن ))) وكال
https://bit.ly/3zXc23Y 2022م،  ـر  ين�ايـ  31 الاطــاع: 

))) الموقــع الإخبــاري لرئاســة الجمهوريــة، دولــت بــه دنبــ�ال رفــع مشــکلات محلــه هــای محــروم و حاشیه‌نشــین اســت/ عدالــت اجتماعــی اقتضــا 
https://bit. ،می‌کنــد کــه ظرفیت‌هــا و امکانــات بــه صــورت عادلانــه در کشــور توزیــع شــود، )07 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 31 ين�ايــر 2022م

ly/3zE4CCd
))) وكالــة انبــ�اء مهــر، پیگیــری وضعیــت ســیل زدگان در تمــاس تلفنــی رئیــس جمهــور بــا اســتاندار کرمــان، )21 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 31 

https://bit.ly/3Kv71nN ،ين�ايــر 2022م
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 البلاد بحاجة ماسة إلى نب�ذ اليأس كي تنهض من جديد، كل 
ّ

جائحة كورونا، وترديده المســـتمر أن

ذلك لم يغنِ عن اســـتمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي. فمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة، 

ن�ذر 
ُ

رات الحنق الشعبي ت
ّ

ة موجات، ومؤش
ّ

والمجتمع الإيراني ذاق ويلات انتشـــار جائحة كورونا لعد

ث 
َّ

بخطـــر قد يداهمُ النظام الإيراني برمته. هذا ما أوردته أبحاث الحكومة الإيراني�ة نفسَـــها، وتحد

عنه نائب وزير الداخلية الحالي تاجي رستمواندي، بشأن نقاطٍ منذرة بالخطر كانت من بين نت�ائج 

استطلاعات آراء الشعب الإيراني، أبرزها: »الرغبة في إحداث تغيير جوهري في البلاد«، وكذا »ميل 

 معدلات الفقر باتت في مستوياتٍ صارخة، 
ّ

 إلى ذلك، أن
ُ

الشعب نحو الحكم العلماني«))). يضاف

وبرأي التقارير الحكومية تصلُ تلك النسبة إلى 35% من الشعب الإيراني، بينما يؤكد العديد من 

 تلك النسبة تصل إلى ما يربو عن 70% من الشعب))).
ّ

الخبراء الاقتصاديين أن

بعة ضمن 
ّ
 بعض السياسات المت

ّ
هذه الدلائل ليست وحدها ما يوحي بتفاقم الحنق الشعبي، بل إن

الزيارات المتعددة للمناطق من قِبَل حكومة رئيسي جلبت له النقد. على رأس تلك السياسات، 

ا منع بعض 
ً

إقحام السلطة نفسَها في كل الأمور التفصيلية؛ ما يخلق أجواءً سلبي�ة تجاه الدولة، وأيض

الأساتذة من التدريس في الجامعات، كما أشار لذلك الصحافي أحمد زيد آبادي، من خلال افتت�احية 

 داخلية وخارجية في إيران سياساتِ رئيسي في 
ٌ

هت أصوات صحيفة »آرمان ملي«))). وكثيًرا ما شـــبَّ

وصوله لعديدِ المناطق، بسياسات الرئيس الأســـبق محمود أحمدي نجاد الشعبوية، التي لم تؤتِ 

 سياسية؛ لكسب تعاطف الناخب الإيراني. وباتت المقارنة 
ٌ

لها في الواقع، بل كانت مجرد إلهاءات
ُ
ك

ُ
أ

بين أحمدي نجاد ورئيسي أكثر وضوحًا في الأصداء الإعلامية الداخلية، ولاســـيّما في ربط تدفقات 

الهجرة »غير المسبوقة« من إيران بت�داعيات السياسة الحكومية، التي وصفها الخبير الاقتصادي 

 محمود أحمدي نجاد، 
َ

حسين راغفر في افتت�احية صحيفة »تجارت«، بأنها تماثلُ إلى حدٍ كبير حكومت

دار بنفس السياسات الفاشلة))).
ُ

وت

ج له الرئيسُ رئيسي، وكذا بدأت تظهر الأصوات  ا، الأرقام والاستطلاعات تشهد بعكس ما يروِّ
ً

إذ

المنددة بسياساته، على المستويات الاقتصادية والإدارية العامة داخليًا. ومع هذا، فمِن الإنصاف 

ل   لإصدار الحكم المطلق على الحكومة، وربما عوَّ
ً

 خمسة أو ستة أشهر ليست كافية
ّ

التنويه إلى أن

 
ُ

 الوطني�ة والحركة
ُ

 يتم رفع العقوبات الأمريكية، وتســـرد العملة
ّ

رئيسي على قادم الأيام؛ حت

ن�ا النظر فيما قطعه رئيسي من وعود، أو ما أقامه من 
ُ
الاقتصادية في البلاد حيويتهما. بي�د أنه يمكن

ترجم لمشاريع أو تغيرات واضحة للعيان، 
ُ

مشـــاريع في زياراته الســـابقة للمناطق المختلفة التي لم ت

 ســـوء الإدارة الداخلية، خصوصًـــا ما يتصل بـــإدارة الموارد التي تزخر بهـــا الجغرافية 
ّ

 عـــن أن
ً

فضل

ا إلى العقوبات الأمريكية، بل إلى كيفية اغتن�ام تلك الموارد، وحُسن تصريفها، 
ً
الإيراني�ة، لا يُعزى بت�ات

والتوزيع العادل لخيراتها.

))) ايــران اينترنشــنال، معــاون وزیــر کشــور: زنــگ خطــر زمانــی اســت کــه مــردم ســراغ حکومــت ســکولار برونــد، )20 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
https://bit.ly/3rjixvg ،01 فبراير 2022م

))) المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــ�ة، كيــف رفــع كوفيــد19- مســتوى الفقــر فــي إيــران؟، )25 أكتوبــر 2021م(، تاريــخ الاطــاع: 27 ين�ايــر 2021م، 
https://bit.ly/3kcBHPx

https://bit.ly/33YW4Kz ،صحيفة آرمان ملي، آقایان! این چه کاری است؟، )24 ين�اير 2022م(، تاريخ الاطلاع: 01 فبراير 2022م (((
https://bit.ly/3IHTDeo ،صحيفة تجارت، پیامدهای مهاجرت نخبگان، )27 ين�اير 2022م(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2022م (((
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هات الرئيس الإيراني الداخلية العديد من المثالب، فسياساته المتمحورة حول  ، يعتري توجُّ
ً

إجمال

تفعيل الزيارات الداخلية للمناطق والوقوف على حاجة الشعب بشكل مباشر، لا تخلو من المكاسب 

 نجاعة التنفيذ للوعود، تبقى شبه 
ّ

المؤقتة، كزيادة أسهم التأيي�د لدى الأوســـاط الشـــعبي�ة. بي�د أن

 تمَّ التعتيم عليها تظل في ارتفاعٍ صارخ. 
ْ

منعدمة؛ فأرقام التضخم في ازدياد، ومســـتويات الفقر وإن

 
ّ

ومع تقادم الأيام وانعدام التغيير المنشود، ستعود النقمة المجتمعية للظهور بشكل أبرز، ولاسيّما أن

الهجرة الخارجية في تصاعد، والتضييق على أساتذة الجامعات عاد للواجهة من جديد.

خلاصـــة
يستمر الرئيس إبراهيم رئيسي في إجراء الزيارات للمناطق الداخلية، وإرسال التطمين�ات للشعب 

 في كسب ثقة الشـــارع وامتصاص غضبه. ولم يكُف عن التلويح بجهود حكومته، 
ً

الإيراني؛ أمل

ونت�ائجها الإيجابي�ة في مسائل احتواء جائحة كورونا، وخفض معدلات التضخم، لكنّ الحالة المعيشية 

 معدلات 
ُ

 العقول الإيراني�ة وكذلك ارتفاع
ُ

عزى هجرة
ُ

المتدهورة بالداخل الإيراني تشي بعكس ذلك، بل ت

ضيّق 
ُ

 الحكومة تمارس سلطتها في أمورٍ تفصيلية ت
ّ

الفقر في البلاد إلى سوء إدارة الحكومة، في حين أن

 في منع 
ٌ

المســـاحات على حريات الشعب، ولا تنعكسُ إيجابًا على حالتهم الاجتماعية، كما هو حاصل

بعض أســـاتذة الجامعة من إكمال مهنة التعليم، وتقديم الوعود الجوفاء التي لم يُرَ لها أي تطبيقٍ 

عمليٍ بعد على أرضِ الواقع.
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الملــف الاقتصــادي

تنــاول المِلــف الاقتصــادي الســابق أزمــة التضخــم المزمنــة، التــي تعصــف بالإيرانييــن منذ 
عاميــن، مــن ناحيــة المســبّبات والتداعيــات علــى الفرد والمجتمــع. بينما يركــز تقرير يناير 
لعــام 2022م، عبــر ثلاثــة محــاور، علــى الواقــع الاقتصــادي لإيــران في مطلع العــام الجديد، 
وأبــرز التحديــات قصيــرة وطويلــة المــدى المؤثّرة علــى الأداء الاقتصادي، وأخيــرًا تفاعلات 
النظــام مــع بعــض الأزمــات الاقتصاديــة الراهنــة، واتجاهــات المســتقبل الاقتصــادي خــال 

العام.

أوّلً: مؤشّرات الواقع الاقتصادي في مطلع العام الجديد
د منت�دى الاقتصـــاد العالمي )دافوس( في تقريـــره الأخير عن المخاطر العالمية 2022م، خمســـة 

َّ
حـــد

 إيران في 2022م، بعد اســـتطلاعاتٍ للـــرأي مع خبراء ورجال أعمـــال)))، وهي: 
ُ

مخاطـــر بارزة تواجه

»أزمات التوظيف وسُبل العيش والرعاية«، و»الإحباط المنتشر بين الشباب«، و»الركود طويل 

الأمد«، و»أزمات الموارد الطبيعية« و»فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي«.

رات الاقتصادية، كمعدل نمو الناتج المحلي 
ّ

تدخل إيران العامَ الجديد مع تحسنٍ في بعض المؤش

فط، وتدهورٍ في البعض الآخر، كالتضخم والبطالة، 
ّ
وميزان المدفوعات والتجارة وزيادة مبيعات الن

ل بعد للعام الجديد، كعجـــز الميزاني�ة، وتزايد  َ ُ
مع ترحيل أزماتٍ اقتصادية من العام الماضي لم ت

الديْن الحكومي، وانهيار ســـعر العُملة المحلية، وهروب الاستثمارات للخارج، وضياع مليارات 

فطية، واستمرار تدهور مستوى المعيشة، وازدياد معدلات الفقر 
ّ
الدولارات بسبب العقوبات الن

بشدة. )انظر شكل 1(.

ا )بمعدل 2%(، وغير 
ً

 معدل نمو الناتج المحلي الإجمـــالي )GDP( لا يزال ضعيف
ّ

وعلـــى الرغم من أن

فط للصين، ونمو 
ّ
له من النمو السلبي إلى الإيجابي، بدفعةٍ من صادرات الن مستقر، لكن الفارق هو تحوُّ

ه متذبذبًا 
ُ
فط، يجعل

ّ
فطية لدول الجوار. لكن اعتماد النمو بقوة على صادرات الن

ّ
الصادرات غير الن

 للتأرجح في أيّ وقت، مع تغير موقف المشترين والأسعار. بلغ متوسط معدل 
ً

من زاوية أخرى وقابل

 بالشهر السابق له أكثر من 43%)))، وبمعدلات أعلى كثيًرا 
ً

التضخم لشـــهر ين�اير 2022م مقارنة

لتضخم أسعار الغذاء والدواء والإسكان، وخسرت العملة المحلية )التومان( 80% من قيمتها، منذ 

بدء العقوبات على إيران في 2018م.

(1) World Economic Forum, “The Global Risk Report 2022” 17th edition. P: 101. https://bit.ly/3HyhUUl
(2) Financial Tribune, “Inflation Hit 42.4%: SCI, 22 Jan2022, Accessed: 31 Jan. 2022. https://bit.ly/3oc51HD
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رات عن الوضع الاقتصادي الراهن في إيران
ّ
شكل )1(: مؤش

%10.6

Sources:   International monetary Fund, World Economic Outlook (October 2021)
Economic Indigence Unit, Iran (December 2021 & January 2022).Worldometers . 
Bonbast .  Iran Statistical Center.  موقع تجارت (https://bit.ly/3A6PMon)
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ا 
ً
تصل البطالة إلى 17% بين الفئة العمرية )18-35 عامًا(، وتزداد بين فئات الشـــباب الأصغر ســـن

لث الإيرانيين على الأقل تحت خـــط الفقر، وَفق آخر إحصاءاتٍ 
ُ

والمتعلمـــن عن 25%، بينمـــا يعيش ث

رســـمية صادرة من البرلمان الإيراني. بينما يشـــرُ بعض الخبراء من داخل إيران، إلى مســـتويات أخطر 

لُ 
ّ
للفقر تصل إلى 60 مليون إيراني حاليًا؛ بســـبب الغلاء)))، أو ما يفوق 70% من الشـــعب الإيراني. ويمث

خـــط الفقر الحد الأدنى من الدخل اللازم للبقاء على قيد الحياة، وكلما زادت معدلات الفقر زادت 

المشكلات المرتبطة به صحيًا واجتماعيًا وأمنيً�ا.

من زاوية أخرى، يتوقع معهد »فيتش« للتصنيف الائتماني، الوصول إلى اتفاق نووي بحلول منتصف 

عام 2022م؛ ما سيؤدي إلى خروج إيران من حالة الركود التضخمي، وانخفاض معدل التضخم إلى %8، 

وارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.4% في نفس العام)))، بشرط الوصول لاتفاق.

ثانيًا: أبرز التحديات أمام الاقتصاد الإيراني في 2022م
رُ 

ّ
 من التحديات الجادة، في مجالات متنوعة تؤث

ٌ
تدخل إيران العام الجديد، ويقابل اقتصادها مجموعة

لها فيما يلي: في الأداء الاقتصادي للبلاد عامة والمعيشي خاصة، نفصِّ

 الزراعة والمياه: الجفاف ونقص هطول مياه الأمطار وارتفاع تكاليف الزراعة، أبرز التحديات التي .1 

فت 
ِّ
ضت إيران لموجة جفاف قاسية، العام الماضي، صُن . تعرَّ

ً
تواجه القطاع الزراعي حاليًا، ومستقبل

 إلى تن�اقص 
ً

بالأشـد خالل 50 عامًـا، تسـبّبت في انخفـاض الإنت�اج الزراعي وغلاء أسـعار الغـذاء، إضافـة

رت الاحتجاجات  بت العقوبات في غلاء مستلزمات الزراعة. وتكرَّ مخزون المياه الجوفية، كما تسبَّ

ة مدن، كالأحواز وكرمنشاه، 
ّ

 مياه الشرب في عد
ّ

الشعبي�ة في السنوات الماضية لنقص مياه الزراعة وحت

ومؤخرًا بأصفهان، في نوفمبر 2021م. ويعيش في إيران قرابة 85 مليون إيراني يعتمدون على الغذاء المحلي 

لون 15.4% من إجمالي القوة العاملة.
ّ
بالأساس، ويعمل بقطاع الزراعة قرابة 3.7 مليون إيراني يمث

فط والسيارات والبتروكيماويات والصُلب، أهم الصناعات في البلاد. وتواجه .2 
ّ
 الصناعة: صناعة الن

هذه الصناعات مشكلاتِ توفير السيولة والتمويل، وتقلبات أسعار الصرف، وعقوبات أمريكية 

فط والصُلب والبتروكيماويات، وهروب الاستثمارات الأجنبي�ة التي كانت 
ّ
مباشرة؛ كحظر صادرات الن

 المواد 
ّ

ح
ُ

فط، أو مشكلات تتعلق بش
ّ
عماد صناعة السيارات، وهي ثاني أكبر صناعة بالبلاد بعد الن

 صناعة البتروكيماويات 
ّ

عَد
ُ

الخام، وقطع الغيار وارتفاع تكاليف استيرادها بطرق التفافيّة. ومع هذا، ت

فطية. 
ّ
 مهمة تقارب 40% من صادرات إيران غير الن

ً
لُ نسبة

ّ
 في ضوء العقوبات، وتمث

ً
هي الأفضل حال

روا من  راني يمثلون حـوالي 35% مـن القوى العاملـة بإيران، تضـرَّ ويعمل بالصناعة أكثر من 8 ملايين إيـ

تعطل الإنت�اج الصناعي بسبب العقوبات.

التجارة: تآكل القوة الشرائي�ة المحلية للمستهلكين، وارتفاع تكاليف المعاملات التجارية خارجيًا، .3 

لُ تحديات أمام نمو التجارة المحلية والخارجية، بالإضافة إلى أثر تقلبات أسعار الصرف المستمرة.
ّ
تمث

 4. 
ً

، خاصة
ْ

 بالعامني الماضيَني
ً

، مقارنـة
ً

السـياحة و»كورونا«: تحسّـن وضع القطاع السـياحي قليال

د الموجة 
ُّ

السياحة الديني�ة، مع رفع الحظر المفروض على السفر الدولي، وإعطاء التحصين�ات. لكن تجد

https://bit. ،ـر 2021م ))) إبراهيــم رزاقــي، صحيفــة تجــارت، »تبعــات خطرنــاک رواج فقــر«، )27 دى 1400ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 25 ين�ايـ
ly/3A6PMon

34pwYoe/ly.bit//:https ،دني�اي اقتصاد، »پیش بینی فیچ از ایران 2022«، )24 آذر 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 ين�اير 2022م (((
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 من نمو هذا القطاع، الذي يعمل 
ُ

الخامسة من »كورونا«، وارتفاع أسعار المطاعم والضيافة بإيران، يحد

به ملايين الإيرانيين.

 بالفعل، لا معدوم الدخل، .5 
ٌ

مسـتوى المعيشـة والغلاء: ونقصد بالأسـاس درجة رفاهية مَن لديه دخل

 زيادة سـنوية في الرواتب الحكوميـة قـد تصـل إلى 25%، لا تضمـنُ ارتفاع درجـة الرفاهيـة؛ نظرًا 
ّ

فحت

، وتآكل الطبقة الوسـطى، وانضمـام الملايني إلى 
ً

لارتفاعٍ أكبر في معدلات الأسـعار يفوق 40% عادة

 اتساع الطبقة الوسطى، هو عماد تطور المجتمعات واستقرارها.
ّ

الطبقات الأدنى. ومن المعروف أن

 لاجتماع مجموعة من التحديات وأداء اقتصادي سيء، فبينما تذكرُ الإحصاءات .6 
ً

الفقر: هو نتيجة

لون إيرانيون عن فقر 
ّ
20م، يتحدث محل الرسمية وقوع قرابة ثلث الإيرانيين تحت خط الفقر في عام 20

أكثر من 70% من الشعب أو قرابة 60 مليون إيراني في 2022م؛ بسبب ارتفاع الأسعار، كما سبق الإشارة.

ا من حكومة روحاني، لايزال يتزايد مع .7  ا ماليًّ
ً
عجز تمويل الموازنة السـنوية: ورثت حكومة رئيسي عجز

ع تحقيق عجزٍ 
ُّ

قت إيرادات الموازنة أقل من نصف المستهدف تحصيله حاليًا، مع توق
ّ

 الإيرادات، وحق
ّ

ح
ُ

ش

 إيرادات صادرات 
ّ

10 مليارات دولار على الأقل، نهاية العام المالي في20 مارس 2022م)))؛ لأن ر بـِ
َّ

مالي يُقد

لا بسبب العقوبات وجائحة كورونا. فط وحاصلات الضرائب؛ المصدران الأساسيان للموازنة؛ تعطَّ
ّ
الن

ا للاقتصاد الإيراني، وكذلك النظام في السـنوات الأخيرة، .8 
ً

ضعف النمو السـكاني: أصبح تحديًا جاد

مع صعوبة المعيشـة وتضاعُف معدلات هجرة الشـباب للخارج. انخفض معدل الزيادة السـكاني�ة إلى 

ل امرأة في سـنّ الإنجاب تلد كمتوسـطٍ أقل من طفلين 
ُ
0.7% سـنويًا، وتراجع معدل الخصوبة كثيًرا، فك

20م، بعدما كان المتوسط في الثمانين�ات هو معدل »6.8« طفل لكُل امرأة، في حين تحتاج  اثنين في 20

ر 
ِّ

ل امرأة. ويحذ
ُ
إيران للوصول لمعدل الاسـتب�دال الطبيعي للسـكان إلى متوسـط ولادة »2.2« طفل لك

خبراء السـكان في البلاد من أنه إذا اسـتمر المسـار الحالي، أو انخفض المعدل إلى أقل من »1.3« طفل؛ 

فستسقط إيران فيما يُسمَّ »الحفرة السكاني�ة«، التي تجبر الدول على استيراد مهاجرين للحفاظ على 

الأنشطة الاقتصادية))).

ثالثًا: تفاعلات النظام مع التحديات واتجاهات المستقبل
سـتنعكسُ التحديات الكثيرة التي تواجه الاقتصاد الإيراني على السـاحة، خالل العـام الحـالي، بلا 

شـك، بعضها تحديات مؤقتة قابلة للانفراج، كالتحديات المالية، بزوال المسبّب�ات الأساسـية لها 

مثل العقوبات الأمريكية وتبعات جائحة كورونا، والبعض الآخر تحديات مزمنة تتطلب سنواتٍ من 

 تلك المرتبطة بالبيئ�ة والزراعة والفقر والبطالة والفساد وضعف 
ً

المعالجة وإستراتيجيات جادة، خاصة

النمو السكاني.

وللتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالعقوبات الأمريكية، يرفع النظام الإيراني 

شـــعار »الاقتصاد المقاوم«، أو الاعتماد على الذات؛ للنمو وتحقيق الرفاهية. لكن الواقع العملي 

ق إلا نت�ائَج اقتصادية سيئ�ة، وأرقامًا 
ّ

 للشك، أنه مجرد شعارٍ لم يحق
ً

 مجال
ُ

والإحصائي يظهر بما لا يدع

(1) Eghtesad Online, «Iran Gov’t Budget Deficit to Exceed $10b» 20 Oct. 2021. https://bit.ly/3F5MJO9
ــر  ــاع: 28 ين�اي ــخ الاط ــم”، )26 دى 1400 ه.ش(، تاري ــت داری ــال فرص ــی ۱۰ س ــیر طبیع ــت در مس ــش جمعی ــرای افزای ــت: ب ــوول وزارت بهداش ــک مس ــا، “ی ــة إرن ))) وكال

https://bit.ly/3KcDEGS 2022م، 
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رات متدني�ة، كما سبق التوضيح. لذا يحاول النظام تسليط الضوء على إستراتيجياتٍ بديلة، 
ّ

ومؤش

بين الحين والآخر.

من بين إســـراتيجيات النظام لمواجهة بعض الأزمات والتحديات الاقتصاديـــة الراهنة، زيادة 

فطية لدول الجوار، مع تقديم إغراءات نقدية. بدأت هذه الإســـراتيجيات في 
ّ
الصادرات غـــر الن

الســـنوات الأخيرة للرئيس السابق روحاني، وتستمر مع حكومة إبراهيم رئيسي، إذ أتت بنت�ائج جيّدة 

ا لنزيف العملة المحلية وإن لم يمنعه 
ً

 العملات الأجنبي�ة للداخل، ما وضع حد
ّ

نسبيً�ا، زادت من ضخ

بالكلية للوفاء بالاستيراد، مع تحكم النظام في حجم الواردات من الخارج؛ بهدف التقليل من نزيف 

العملة المحلية قدرَ المســـتطاع. لكن في المقابل، كان تقيي�د الواردات سببً�ا في تقليل المعروض المحلي 

ى التضخم.
َّ

من السّلع، ومن مستلزمات الإنت�اج وغذ

ا« ناحية الصين وروسيا، إستراتيجية إضافية اضطرَّ لها روحاني، الذي كان يفضل 
ً

»التوجه شـــرق

رًا رئيسي لأهداف اقتصادية وغير اقتصادية، إذ 
َّ

ز عليها مؤخ
َّ

م رك
ُ

الاتجاه غربًا قبل فرض العقوبات، ث

ظهرت في زيارته لروسيا في ين�اير، ومحاولة حكومته تسليط الضوء على اتفاقية الشراكة الشاملة 

مه لإيران على الجانب الاقتصادي، مع كونها 
ِّ

الصيني�ة-الإيراني�ة. ربما روسيا ليس لديها الكثير لتقد

فط الإيراني 
ّ
 أمني وإستراتيجي لإيران، بعكس الصين؛ أكبر حليف تجاري لإيران وأكبر مشتٍر للن

ٌ
شريك

ا مهمًا للنمو الاقتصادي الإيراني، ولا يمنع هذا من 
ً

حاليًا. وستظل الصين على المدى القصير محرك

وجود تحديات تقابل هذه الشراكة، سبق أن تن�اولها معهد رصانة في تقدير موقف يمكنُ الاطلاع 

عليه من خلال الرابط))).

 أما من أجل وفاء الحكومة بنفقات الموازنة الاعتي�ادية من أجور موظفين وإدارة المرافق وتسيير الحياة 

 من 21 مارس 2022م( لتمويل الموازنة على 
ً

اليومية، ستعتمد الحكومة في خطتها المالية المقبلة )بداية

فط، 
ّ
الضرائب بالأساس، ونقل ملكية الأصول بالأسواق المالية، مع عدم التعويل على إيرادات الن

نظريًا بافتراض النظام استمرارَ العقوبات، بجانب إلغاء بعض أنواع الدعم، إذا وافق البرلمان.

أمـــا »مالية النظام«، وليس مجرد الحكومة، فتعتمـــد على أيدي وأرجل قوية متوغلة في أركان 

الاقتصاد، عبر الحرس الثوري وشركات وأوقاف حكر للنظام الديني )هيئ�ة تنفيذ أوامر الإمام، »ستاد«، 

 من 
ً

وغيرها(، تعمل في غالبي�ة الأنشـــطة الاقتصاديـــة؛ الزراعة والصناعة والتجارة والســـياحة، بداية

مزارع وشركات أغذية ومصانع بتروكيماويات وسيارات وشركات خدمية ومقاولات عملاقة كشركة 

»خاتم الأنبي�اء«، ومؤسّسات إعلامية عدة، وحتى سيطرة كاملة على منافذ جمركية ومطارات، 

خدم في تمويل أغراض النظام، سواءً الخارجية المعروفة، 
َ
وغيرها من مصادر الدخل المحتملة، التي تست

رة في استقطاب واستمالة عامة وبسطاء الشعب الإيراني؛ لتضيف للنظام عمرًا أطول.
ّ
أو الداخلية المؤث

ورغم ذلك، شـــرعية النظـــام الإيراني في غـــر مأمن، بعد ضربات موجعة مـــن العقوبات والحصار 

الأمريكي الشـــديد، أفضت إلى ما نراه حاليًا من تحديات اقتصادية ومعيشية أصبحت تمس حياة 

ق 
َّ

الإيراني اليومية، بلغ معها غلاء الطعام والدواء وانتشار الفقر معدلاتٍ خطيرة وغير مسبوقة، لم تتحق

ــران؛ ما يضع النظام في تحدٍ حقيقي لاســـتمرار الحفاظ على  ضت لها إيـ خلال أيّ عقوبات ســـابقة تعرَّ

بقائه.

))) المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــ�ة، “اتفاقيــة الشــراكة الصينيــ�ة- الإيرانيــ�ة.. التحديــات والآفــاق«، )06 أبريــل 2021م(، تاريــخ الاطــاع: 25 
https://bit.ly/3AME7eG ،ين�ايــر 2022م
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خلاصة
شرعية النظام الإيراني أصبحت في غير مأمن، بعد ضربات موجعة من العقوبات والحصار الأمريكي 

الشديد، أفضت إلى ما نراه حاليًا من تحديات اقتصادية طالت كل مجالات الإنت�اج والحياة كالزراعة 

رت حتى على النمو السكاني، وتحديات معيشية أصبحت تمسّ 
ّ
والصناعة والتجارة والسياحة وأث

حياة الإيراني اليومية، بلغ معها غلاء الطعام والدواء وانتشار الفقر معدلاتٍ خطيرة وغير مسبوقة، 

ضت لها إيران؛ ما يضع النظام في تحدٍ حقيقي لاســـتمرار  ق خلال أيّ عقوبات ســـابقة تعرَّ
َّ

لـــم تتحق

الحفاظ على بقائه.

21 تقريرالحالة الإيرانية
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الملـــف العسكــري

خلال عام 2021م، شهدت البيئة الإستراتيجية الإيرانية تحدياتٍ كبيرة، في ظل التوتر مع 
أذربيجان والوضع الهشّ في أفغانستان؛ ما وضع القوات العسكرية في بؤرة اهتمام القيادة 
الإيرانية؛ تحســبًا للتصدي لأيّ مخاطر ناشــئة قد تؤثّرُ على الأمن الإيراني، خصوصًا في 
ظــل انســداد أُفــق المفاوضــات فــي فيينــا؛ ما يعني اســتمرار حالة الترقب والاســتقطاب بين 
المحــاور فــي المنطقــة. وفــي بداية هذا العام، واســتمرارًا لحالة عدم اليقين، تســعى القوات 
العسكرية الإيرانية للبقاء في حالة تأهب واستعداد، وانعكس ذلك في نشاطٍ لافت لقوات 
الحــرس الثــوري، فــي بــدء مناورات عســكرية وتحركات تمّت تغطيتها إعلاميًا؛ لتتناســب مع 

التوجه الإيراني الحالي.
يســتعرض المِلــف أيضًــا نشــاطًا مشــبوهًا وتحــركات إيرانيــة، فــي مدِّ علاقات عســكرية مع 
ميانمــار، ويتــمُ اســتعراض كل ذلــك فــي محوريــن، هُمــا، أوّلً: المنــاورات البحريــة المشــتركة 
وميانمــار  إيــران  بيــن  العســكرية  العلاقــات  تطــور  وثانيًــا:  والصيــن،  وروســيا  إيــران  بيــن 

ينذر بمخاوف جديدة.

أوّلً: المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين
شهدت مياه المحيط الهندي في 21 ين�اير، المناورة المشتركة بين إيران وروسيا والصين، للمرة الثاني�ة 

بين الدول الثلاث. إذ شهدت المناورة المشتركة التي جاءت باسم »مناورات حزام الأمن البحري 

ر بنحو 17 ألف 
َّ

قد
ُ

2022م«، الـــي امتدت على مدى ثلاثة أيام شـــمال المحيط، وعلى مســـاحة ت

كلم))).

 للدول .1 
ً

 تابعة
ً

 بحرية
ً

نت المناورات البحرية المشاركة 16 وحدة الوحدات البحرية المشاركة: تضمَّ

الثلاث))). فعلى الجانب الإيراني؛ شاركت الوحدات التابعة لبحرية الجيش الإيراني والحرس 

الثوري، بواقع 11 وحدة بحرية، شـــملت الفرقاطات »دنا« و»جماران« و»نقدي«، والبارجتين 

»زره« و»تبرزيـــن«، والســـفن »بهرغـــان« و»غناوه« و»ناظري«، وشـــاركت بحرية الصين 

بالمدمرة »أرومتشي«، والســـفين�ة اللوجستي�ة »تاي خو«. من الجانب الروسي، شاركت البارجة 

»فارياغ«، والمدمرة »أدميرال تريبوتس«، وسفين�ة الوقود »بوريس«))). 

ــر  ــاع: 30 ين�اي ــخ الاط ــن 1400ه.ش(، تاري ــى، )01 بهم ــد، BBC فارس ــوس هن ــمال اقیان ــن در ش ــیه و چی ــران، روس ــترک ای ــی مش ــور دریای ))) مان
https://cutt.us/1DrzS 2022م، 

ــر  ــاع: 30 ين�اي ــخ الاط ــن 1400ه.ش(، تاري ــى، )01 بهم ــد، BBC فارس ــوس هن ــمال اقیان ــن در ش ــیه و چی ــران، روس ــترک ای ــی مش ــور دریای ))) مان
https://cutt.us/1DrzS 2022م، 

ـر 2022م(، تاريــخ  ـران وروســيا والصيــن فــي المحيــط الهنــدي، )21 ين�ايـ ))) وكالــة أنبــ�اء إيرنــا، اختتــ�ام المنــاورات البحريــة المشــتركة بيــن إيـ
https://cutt.us/PF7wK 2022م،  ـر  ين�ايـ  31 الاطــاع: 
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صورة )1(: قطع بحرية مشاركة في المناورة

المصـدر: وكالـة أنبـاء إيرنـا، اختتـام المنـاورات البحريـة المشـتركة بيـن إيـران وروسـيا والصيـن فـي المحيـط الهنـدي، )21 ينايـر 2022م(، تاريـخ 
https://cutt.us/PF7wK ينايـر 2022م،  الاطلاع: 31 

مشاركة الفرقاطة الإيراني�ة »دنا« .أ

 الفرقاطة »دنا«، التي يراها الإيرانيون فخر المصانع 
ً

كان من أبرز الفرقاطات الإيراني�ة مشاركة

 ،))5 Vosper Mark الدفاعية المحلية، ويســـمونها بالمدمرة، وهي تعديل على البريطانيـــ�ة الخفيفة

 من التعديلات، تحت مشـــروع »موج«، 
ٌ

جرِي عليها عدد
ُ
التي حصلت عليها إيران في عهد الشـــاه. أ

الذي بدأ في عام 1997م))). 

صورة )2(: الفرقاطة البحرية »دنا«

))) توهمــات و واقعیــات دربــارهٔ نیــروی دریایــی »خودکفــا و راهبــردی« ارتــش جمهــوری اســامی، راديــو فــردا، )10 تيــر 1400ه.ش(، تاریــخ 
https://cutt.us/NezgH 2022م،  ـر  ين�ايـ  27 الاطــاع: 
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شكل )1(: المواصفات الفنية للفرقاطة الإيرانية »دنا«

التسليحالإزاحةالطول

1300 طن96م

مدفع فجر )76 ملم(¬ 
أربع قواذف صواريخ كروز مضاد للسفن ¬ 

8 الصيني 02-C من فئة نو، المعدل عن صاروخ
قاذفين صواريخ دفاع جوي، سطح -جو من ¬ 

طراز )محراب(
قاذفان ثلاثي�ة الأنابيب للطوربي�دات من ¬ 

نوع 533
مدفع خلفي من طراز )فتح( 40 ملم¬ 
أربعة مدافع عيار 30 ملم¬ 

المصـدر: توهمـات و واقعیـات دربـارهٔ نیـروی دریایـی »خودکفـا و راهبـردی« ارتـش جمهـوری اسلامی، راديـو فـردا، )10 تيـر 1400ه.ش(، تاریـخ 
https://cutt.us/NezgH ينايـر 2022م،  الاطلاع: 27 

إعداد: وحدة الشؤون السياسية والإقليمية، مركز الدراسات والبحوث بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

 المناورات تهدف لتعزيز أمن .2 
ّ

الانتهاكات البحريـــة الإيراني�ة: في الوقت الذي تعلنُ فيه إيران أن

 على تنفيذ مهـــام الإمداد والإنقاذ 
ً

التجارة البحرية ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري، علاوة

 البي�انات الإيراني�ة لا تتوافق مع سلوكها 
َّ

 أن
َّ
البحري وتب�ادل الخبرات العملياتي�ة والتكتيكية)))، إل

 مجلس الأمـــن 2231 و2216، في التعدي على الســـفن، 
َ

البحـــري، المتمثل في انتهاك بنـــود اتفاقيت

د تهريبها للســـاح  وزعزعة الأمـــن البحري، وتهديد الملاحـــة، وخلق بؤر الصراعات البحرية بتعمُّ

 
ّ

والمخدرات. كانت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية قد ذكرت في تقرير سري نشرته، أن

طهران ترسل شحنات الأســـلحة الصيني�ة والروسية من مين�اء جاسك الإيراني، مرورًا ببحر عمان؛ 

لإيصالها للميليشيات الحوثي�ة »الإرهابي�ة«))).

ثانيًا: تطور العلاقات العسكرية بين إيران وميانمار
ة رحلات من مشهد إلى ميانمار، في 

َّ
قامت طائرة تابعة لشركة الطيران الإيراني�ة »فارس قشم« بعد

ف بعد رسميًا عن طبيعة الحمولة، ولا هُوية الركاب، على متن طائرة الشحن 
َ

شهر ين�اير. ولم يُكش

7-200«، التي عُرِفت بنقل الأســـلحة والمرتزقة إلى العراق وســـوريا.  الضخمة من طراز »بوينغ 47

هبطت الرحلات في مطار »نايبي�داو الدولي« في العاصمـــة الجديدة لميانمار؛ نايبي�داو، الواقعة على 

 عن الأنظار، لم تنطلق الرحلات 
ً

32 كيلومتًرا من سابقتها يانغون. وحتى تكون بعيدة بعد حوالي 0

شير إلى وجود مجموعة من عناصر تابعة 
ُ

بة ت  بعض التقارير المُسرَّ
َّ

 أن
َّل

من وإلى قواعد عسكرية، إ

ــر  ــاع: 30 ين�اي ــخ الاط ــن 1400ه.ش(، تاري ــى، )01 بهم ــد، BBC فارس ــوس هن ــمال اقیان ــن در ش ــیه و چی ــران، روس ــترک ای ــی مش ــور دریای ))) مان
https://cutt.us/1DrzS 2022م، 

https://cutt.us/oLBg8 ،رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین، العربي�ة، )18 ين�اير 2022م(، تاريخ الاطلاع: 31 ين�اير 2022م (((
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للحرس الثوري الإيراني على متنها))). وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات شركة 

الخطوط الإيراني�ة »فارس قشـــم«، وطائرتي شـــحن تعملان لصالح »فيلق القدس«؛ ذراع النخبة 

 طائرتي شحن تابعة لخطوط »فارس 
ّ

للحرس الثوري الإيراني))). وذكرت الحكومة الأمريكية أن

قشم«، من بينها طائرة من طراز »EP-FAA«، كانت تنقل البضائع إلى ميانمار. وزعم تقرير إعلامي 

7-200« في مطار  أنه حتى قبل وقوع الانقلاب، كانت طائرة الشحن الإيراني�ة من طراز »بيونغ 47

العاصمة))).

 مسار هذه الرحلات، أنها تنقل قطع .1 
ُ

نشاط محظور: لعل سبب السرية العالية التي تكتنف

ا جزءًا من 
ً

ن أيض
ُ

أسلحة صغيرة، وطائرات مسيرة، وصواريخ موجهة، وأجهزة طرد مركزي؛ إن لم تك

م إيران حول طبيعة هذا التعاون العسكري؛ تجنبً�ا 
ّ
مفاعل نووي، إلى هذه الدولة في جنوب آسيا. وتتكت

لردود الفعل العنيفة من تعاونها مع نظام ســـبق أن انتقدته بشـــدة؛ لاضطهاده مسلمي الروهينجا. 

ســـرِّ الأعمال الدبلوماســـية والخاصة 
ُ

 الأخيرة ت
َّ

 أن
َّل

 في طهران، إ
ً

ولا تزال ســـفارة ميانمـــار مفتوحة

بالقنصلية من سفارتها في تايلاند، وفي بعض الأحيان من سفارتها في الهند.

 اضطهادهم 
َّ

ما أن وفي عام 2017م، عارضت إيران بشدة معاملة ميانمار للأقلية المسلمة)))، ولاسيَّ

تِل الرجال رميًا بالرصاص من 
ُ

كان قاسيًا للغاية، إذ أضرمت النيران في القرى، واغتصبت النساء، وق

مسافات قريب�ة؛ ما دفع المئات من مسلمي الروهينجا للهرب إلى بنغلاديش أو تايلاند أو ماليزيا.

في رســـالة أرســـلها وزير الخارجيـــة الإيراني الســـابق محمد جواد ظريف إلى الأمـــن العام للأمم 

: »يتطلع المجتمع الدولي والدول 
ً

المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا لتحركٍ عالمي ضـــد ميانمار، قائل

الإســـامية أن توقـــف ميانمار فورًا العنف الجـــاري ضد مســـلمي الروهينجا، والســـماح بوصول 

المســـاعدات الإنســـاني�ة دون إعاقة، إلى المناطق المتضررة من العنف، وتقديم المسؤولين عن هذه 

.(((»
ً

الأعمال الوحشية للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار هذه الأعمال مستقبل

إمكاني�ة تعاون في ظل عزلة البلدين: ومـــن منظور براجماتي، يعزز البلدان تعاونهما، ولاســـيّما .2 

 كلاهما يخضعان للعقوبات الأمريكية، وهما حليفتان مقربت�ان للصين. لكن السؤال الذي يُث�ار 
َّ

أن

هنا: ما المقابل الذي تتوقعه إيران مقابل العتاد العسكري؟ ميانمار حديث�ة العهد في السوق السوداء 

العالمية، بدءًا من تجارة المخدرات والاتجار بالبشـــر إلى تهريب التقني�ات الحديث�ة المحظورة؛ لذا من 

الممكن أن تكون ميانمار مصدرًا مهمًا للتكنولوجيا الغربي�ة والمواد المتقدمة لإيران؛ المعزولة دوليًا))) 

ومؤخرًا، عززت ميانمار علاقاتها مع حليف إيران، كوريا الشـــمالية. وربما تطمح ميانمار، مثل كوريا 

الشمالية وإيران، لامتلاك قدرات نووية.

(1) David Hutt “What is Iran’s Revolutionary Guard doing in Myanmar?” Asia Times, Jan 20, 2022, https://bit.ly/3uepDmD [Last 
accessed on Jan 30, 2022]
(2) Ian Talley, ‘US Sanctions Two Airline Companies for Aiding Iran,’ Wall Street Journal, January 24, 2019, https://on.wsj.
com/3g8SwrY [Last accessed on Jan 30, 2022]
(3) Hutt “What is Iran’s Revolutionary Guard doing in Myanmar?”
(4) Ahmad Majidyar, ‘Iranian Leaders Call for Forming “Joint Islamic Army” to Defend Myanmar Muslims, Middle East Institute, 
Sept 8, 2017, https://bit.ly/3odujVY [Last accessed on Jan 30, 2022]
(5) ‘Iran Writes Letter to UN Secretary-General to Follow Up Myanmar’s Rohingya Muslim Case,’ Fars News Agency, Sept 8, 2017, 
https://bit.ly/3AK3yxn [Last accessed on Jan 30, 2022]
(6) ‘The illicit small arms,’ UNODC, June 2019, https://bit.ly/3GbNOUV [Last accessed on Jan 30, 2022]
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ـــا بالتخصيب النووي في 
ً

 ميانمار كانت تمارس نشـــاطًا متعلق
ّ

وعلى الرغم من الاشـــتب�اه في أن

عت على »معاهدة حظر الأســـلحة النووية« عام 2018م))). ومع ذلك، قد 
َّ

المـــاضي)))، إلا أنها وق

20م، للنظر إلى  تدفع تصورات ميانمار عن التهديدات المحتملة عقب الانقلاب العسكري في عام 20

كوريا الشمالية على أنها دولة نموذج لفرض القوة داخليًا وامتلاك وزنٍ جيوإستراتيجي.

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الطائرة الإيراني�ة، فمِن السابق لأوانه استنت�اجُ ما إذا كانت 

رت اتخاذ نفس الطريق، مثل طهران وبيونغ يانغ. جنوب شرق آسيا المعزولة قد قرَّ

خلاصة
جريت أولى 

ُ
تأتي المناورات المشـــركة بين إيران وروســـيا والصين، وهي الثاني�ة من نوعها بعد أن أ

المناورات المشتركة بينهما في 2019م؛ لتؤكد الرغبة الإيراني�ة في تعزيز تقاربها مع روسيا والصين، 

 العســـكرية والأمني�ة منها، خصوصًا بعد توقيع إيران للاتفاقية الإســـراتيجية مع الصين 
ً

خاصة

في 2021م، وموافقة الدولتين على انضمام إيران لمنظمة شـــنغهاي، إلى جانب الزيارات التي أجراها 

المســـؤولون الإيرانيون وفي مقدمتهم الرئيس إبراهيم رئيسي؛ لمناقشة صياغة الوثيقة الإستراتيجية 

 نشاط 
ُ

مع روسيا المماثلة للاتفاقية الإستراتيجية الصيني�ة. وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف

الطيران الإيراني إلى ميانمار، فمِن السابق لأوانه استنت�اج ما إذا كانت ميانمار البلد المعزول في جنوب 

 تعاون إيران مع ذلك البلد 
َّ

 أن
َّل

 نفس الطريق مثل طهران وبيونغ يانغ، إ
َ

رت اتخاذ شرق آســـيا قد قرَّ

 ناقوس الخطر، في ظل ســـعي إيران لتعزيز علاقاتها مع الدول المشابهة لتوجهاتها، ولموقع دولة 
ُ

يدق

ميانمار المحاذي للصين، والقريب من كوريا الشمالية.

(1) “Myanmar ‘nuclear plans’ exposed,” Al-Jazeera, Jun 4, 2010, https://bit.ly/3g8X01Z [Last accessed on Jan 30, 2022]
(2) Myanmar Signs Treaty Prohibiting Nuclear Weapons, The Irrawaddy, Sept 27, 2018, https://bit.ly/3HluZ2S [Last accessed on 
Jan 30, 2022]
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الشـــأن العربــي
 تناول الشأن العربي أربعة مِلفات، حيث استعرض ملفُ إيران ودول 
رٍ في العلاقات مع بداية العام الجديد، تزامنًا مع  الخليج مؤشراتِ توتِّ
عودة طهران للتباحث حول الاتفاق النووي مع مجموعة الدول 1+4، 
وقد برَزت في المشهد محاولاتٌ خليجية لفتح مساراتٍ مع الدول 
لَ ذلك في زيارة وفدٍ  ة وتأثير الاستقطابات، تمثَّ الفاعلة لتفادي حدَّ
خليجي إلى الصين، كما تمت مناقشة مستجدات تفاعل العلاقات 
الإقليمية بين طهران ودول الخليج. وتناول المِلف الثاني، التحولات 
العسكرية والسياسية على الساحة اليمنية. فيما ناقش المِلف الثالث، 
التداخلات بين المكونات العراقية لتشكيل هُوية الحكومة القادمة، 
ورسم مسار الدولة الجديد. وناقش المِلف الرابع، استمرارَ إيران في 
دة  تعظيم نطــاقِ نفوذِها بسوريا، وكيفية مواجهةِ التحديات المتعدِّ
التي تواجهُها هناك، والتصعيد المتبادل بين الميليشيات الإيرانية 

ات الأمريكية. والقوَّ
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إيــران والخليـج

ن تقرير »رصانة« الإستراتيجي للعام الفائت 2021م أنَّ العَلاقات الإيرانية-الخليجية  تضمَّ
ه حالــة من الترقب لتحقيق اختراق فــي المفاوضات النووية من  ا، مــردُّ شــهدت هــدوءًا نســبيًّ
جهــة، ومحاولــة تحقيــق تقــدم فــي العَلاقات الإيرانية-الســعودية والخليجية بشــكل عام من 
جهة أخرى. لكن مؤشّــرات توتر جديدة بدأت تلوح في الُأفق بين الجانبين، تزامن ذلك مع 
عودة النشاط في مفاوضات طهران مع المجموعة الدولية، بشأن برنامجها النووي وظهور 
تعقيدات كبيرة في إدارة هذا المِلف، ما يجعل ارتباط التحركات الإقليمية على صلة كبيرة 
بالشأن الدولي. ولم تكُن الاستهدافات الحوثية للإمارات العربية المتحدة إلَّ أحد مظاهر 
ــد الحلــول أمام إيــران في المفاوضات؛ ولذا تحاول إثارة قُدرتها على  هــذه التوتــرات، إذ تتعقَّ
بعثرة الأوراق والضغط على المجتمع الدولي. من جهة مقابلة، تســعى دول الخليج لفتح 

مسارات جديدة وامتلاك أدوات ضغط كي لا تأتي الحلول والمقاربات ضد مصالحها.
محوريــن،  خــال  مــن  الخليجية-الإيرانيــة  العَلاقــة  تطــوّرات  المِلــف  هــذا  ويبحــث 
هُمــا: دلالات زيــارة وفــد خليجــي مشــترك لجمهوريــة الصيــن وانعــكاس ذلك علــى العَلاقات 
الخليجية مع طهران، ومستجدات التحركات الخليجية والإيرانية بعضها تجاه بعض في 

المنطقة.

أوّلً: زيارة وفد خليجي لجمهورية الصين الشعبية
 من دول وزراء خارجية أربع دول خليجية، هي الســـعودية والكويت 

ٌ
بت�اريخ 10 ين�اير 2021م قام وفد

 إلى أمين عام المجلس نايف الحجرف، بزيارة للصين امتدت إلى 5 أيام، 
ً

وعمـــان والبحرين، إضافة

 هذه الزيارة 
ّ

بنـــ�اءً على دعوة من وزير الخارجية الصيني�ة وانغ يي))). وقد يكون اللافت في الأمـــر أن

عَد الأولى من نوعها في تنســـيق العمل الخليجي، بما يعبّ عن جبهة موحدة لرفع قيمة وفاعلية دول 
ُ

ت

ز قدرتها على التأثير والتصدي للتحديات.
ِّ
المجلس، ويعز

ن عنها قبل وقتٍ كافٍ تحمل دلالات وأهمية كبيرة، إذ تزامنت الزيارة مع 
َ
هـــذه الزيارة التي لم يُعل

دة.
ّ

 لهذه الزيارة سياقات متعد
ّ

زيارتين لوزيرَي خارجية تركيا وبكين لإيران، ما يُظهِر أن

 الصين صديقة الجميع:.1 

م للحليف الإيراني ولأصدقائها التجاريين  حول هذه الزيارات أبدت التصريحات الصيني�ة نظرة تفهُّ

في دول الخليج، إذ قال المتحدث باســـم وزارة الخارجيـــة الصيني�ة، وانغ وينبين، بشـــأن زيارة وزير 

ــى  ــران عل ــنطن وطه ــب واش غضِ
ُ

ــات ت ــى صفق ــض إل ــي الغام ــاء الصيني-الخليج ــؤدي اللق ــل ي ــط.. ه ــل النف ــخ مقاب ــوم، الصواري ــن الي ))) الوط
https://bit.ly/3GicH1v ـر 2022م،  ـر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 27 ين�ايـ الســواء؟، )11 ين�ايـ
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ا في القضايا 
ً

ا راســـخ
ً

الخارجية الإيراني إلى بكين: »الصين وإيران تؤيد كُل منهما الأخـــرى تأيي�د

الأساسية«))).

م الصين  من ناحية أخرى، أبدى وزير الخارجية الصيني لوزيرَي الخارجية السعودي والبحريني تفهُّ

لمخاوف الدول الخليجية من طموحات إيران النووية، وجرى تب�ادل وجهات النظر بشأن المحادثات 

حول الاتفاق النووي، إذ يرى الجانب الصيني ضرورة الحفاظ على نظام عدم الانتشـــار النووي على 

مستوى العالم، وكذلك مراعاة »المخاوف العادلة والمعقولة« لدول المنطقة، وجرى شرح وجهة نظر 

الجانب الخليجي تجاه مخاطر البرنامج النووي الإيراني والميليشيات الإقليمية التي تدعمها طهران))).

الأمن مقابل الاقتصاد:.2 

في ظل التموضعات الدولية والإقليمية تسعى دول الخليج لكسب الجانب الصيني من خلال إرساء 

ه الصين لتعزيـــز وجودها ونفوذها في منطقة  معادلة توازن في المصالـــح، إذ ترى دول الخليج في توجُّ

ا في ميزان القوى الفاعلة في المنطقة،   جذريًّ
ً

الشرق الأوسط، مُقابل التراجع في الموقف الأمريكي، تحوّل

 البُلدان الخليجية وإيران تدرك مآلات هذا التحوّل، وقد أتت الزيارة الخليجية المصحوبة 
ّ

ولذا فإن

 حاجة الصين إلى الطاقة وإلى الشراكة التجارية ينبغي 
ّ

برغبة صيني�ة لتعزيز الرســـالة الخليجية بأن

أن تأخذ في الاعتب�ار ما يثيُر قلق دول المنطقة، وتسعى لانتزاع موقف داعم، أو على أقل تقدير حياديّ، 

 تأتي اتفاقية الشـــراكة الإيراني�ة-الصيني�ة، التي تمتد 
َّ

من الصين تجاه القضايا التي تخصُ الأمن، وأل

إلى 25 عامًا، على حساب الدول الخليجية.

الأحداث الأمني�ة التي شهدتها تركمانستان ربما كان لها دورٌ في إعطاء هذه الزيارة أهمية، إذ تعتمد 

 للأحداث 
ً

 عدم الاستقرار نتيجة
َّ

 أن
َّل

الصين في جزءٍ كبير من اســـتيرادها للطاقة على تركمانستان، إ

الأمني�ة التي ظهرت مؤخرًا، وســـيطرة موســـكو على الأوضاع، قد أثارا لدى الصين مخاوف تجاه 

ا به للطاقة بالنسبة إلى 
ً

مستقبل إمدادات الطاقة، ما زاد أهمية دول الخليج بصفتها مصدرًا موثوق

الصين.

ا مع مستشار الدولة وزير الدفاع  مؤخرًا، عقد سموّ نائب وزير الدفاع السعودي اجتماعًا افتراضيًّ

عرِضت خلال اللقاء العَلاقات الثن�ائي�ة 
ُ

بجمهورية الصين الشعبي�ة، الفريق أول وي فونغ خاه، واست

 إلى بحث القضايا 
ً

بين البلدين، خصوصًا في المجال الدفاعي والعسكري، وسُـــبل تطويرها، إضافة

ذات الاهتمام المشترك))).

 الاستهدافات التي تطال المملكة ودولة الإمارات من قِبل الميليشيا الحوثي�ة، 
َّ

ومن المؤكد أن

 على بكين أن تضع مصالح 
َّ

المدعومة من الجانب الإيراني، ســـتكون على طاولة النقاش، إذ سيتعي

الدول الصديقة في اعتب�ارها، ســـواءً من خلال الضغط علـــى »صديقتها« طهران لوقف الأعمال 

التصعيدية، أو من خلال تمكين الدول الخليجية من الحصول على أنظمـــة متطوّرة للدفاع ضد 

الأسلحة الإيراني�ة. ويأتي توقيت هذا الاتصال في ظل إدراك دول الخليج للنظرة الصيني�ة الطامحة 

إلى اكتســـاب مزيدٍ من النفوذ في المنطقة، في معادلة تن�افســـها مع الغرب، وينبغـــي على الدول 

ــاع: 27 ين�ايــر  ــخ الاط ــا، )11 ين�ايــر 2022م(، تاري ــة وإيــران وتركي ــة دول خليجي ــع وزراء خارجي ــة م ــاءات متت�الي ــب لق ــن ترت ــو، الصي ــويس إنف ))) س
https://bit.ly/3u1AVuj 2022م، 

))) سويس إنفو، الصين ترتب لقاءات متت�الية مع وزراء خارجية دول خليجية وإيران وتركيا، المرجع السابق.
ــاع: 27  ــخ الاط ــعبي�ة، )26 ين�ايــر 2022م(، تاري ــن الش ــة الصي ــاع بجمهوري ــة وزيــر الدف ــار الدول ــي مستش ــاع يلتق ــب وزيــر الدف ــموّ نائ ))) واس، س

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2324302 2022م،  ـر  ين�ايـ
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 هذا التوجه لدعم مصالحها، وإبراز المخاطر الأمني�ة وأسبابها، وفتح مسارات 
ّ

الخليجية أن تستغل

تعاون مع دولة كبرى بحجم الصين.

ثانيًا: أبرز المستجدّات في التحركات الخليجية والإيرانية بعضها تجاه بعض
توقيع مذكرة سعودية لإمداد العراق بالكهرباء:.1 

تب�دو الخطوة السعودية لتوقيع اتفاقية لتمديد الكهرباء إلى العراق لتلبي�ة حاجة مُلحّة لدى الجانب 

ة توريد إمدادات الغاز، اللازم لمحطات الطاقة 
ّ
 لما وصفه رئيـــس الوزراء العراقي بِقل

ً
العراقي نتيجة

الكهربائي�ة، من الجانب الإيراني)))، إذ تعرّضت غالبيـــ�ة المُدن العراقية لانقطاعٍ شـــبه تام للتي�ار 

ة أيام، في ظل انخفاض كبير بدرجات الحرارة وصقيع وتساقط للثلوج جرّاء وقف ضخ 
ّ

الكهربائي لعد

ر الربط الكهربائي بين السعودية والعراق احتي�اجات العراق من 
ّ
الغاز الإيراني. ومن المتوقع أن يوف

الكهرباء، التي تبلغ نحو 27 ألف ميغاوات))).

ــران في مرحلةٍ تحاول فيها أن تفرض على الحكومة العراقية  تـــأتي هذه الخطوة الضاغطة من إيـ

 توافقية في شـــكل الحكومة العراقية، بما يُبقي العراق يدور في الفلك الإيراني، فيما تنظر 
ً

صيغة

 يد العون إلى العراق في هذه الظروف يساعد العراق على استقلالية 
ّ

 مبادرتها ومد
ّ

الســـعودية إلى أن

ا عن الضغوط الاقتصادية والتنموية والتأثير الإيراني.
ً

قراره بعيد

تحركات قطرية بين واشنطن وطهران:.2 

 الشـــيخ تميم بن حمد، أمير قطر، ســـزور واشـــنطن بت�اريخ 31 ين�اير 
ّ

ا بأن
ً
أصدر البيت الأبيض بي�ان

الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتن�اول قضايا أبرزها: أمن الطاقة العالمي، 

وسط مخاوف بشأن تأثر إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال غزت روسيا أوكراني�ا))).

لة بين طهران والدوحة، وزيارة قام بها وزير الخارجية 
َ

ا مع اتصالات مُتب�اد
ً
وتأتي هذه الزيارة تزامن

ن عنها من قبل)))، كما سبق ذلك اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي 
َ
القطري إلى طهران، لم يُعل

أنطوني بلينكن، وأتت كذلك بعد أســـبوعين من زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان 

إلى الدوحة، ما يشـــر إلى وجود مساعٍ قطرية للوســـاطة بين الولايات المتحدة وإيران حول المسائل 

العالقة بين البلدين، التي أبرزها الِملف النووي، وما يتبعه من عقوبات تطالب إيران بضرورة رفعها، 

ل 
ُ
ا في الاعتب�ار الطريق المســـدود أمام المفاوضات النووية، ونظرًا إلى عَلاقات قطر الجيدة مع ك

ً
وأخذ

من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، فمِن المتوقع حسب بعض المصادر أن يبحث الشيخ تميم 

ا جهود القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015م مع إيران، ونقل 
ً

والرئيس جو بايدن أيض

وجهة النظر الإيراني�ة لتوفير أرضية مشتركة للحل.

))) الطاقــة، العــراق يعتــرف بفشــل الغــاز الإيرانــي.. الكاظمــي: »ندفــع فاتــورة الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد«، )25 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
https://bit.ly/3g6GY8D ،30 ين�ايــر 2022م

https:// ،ولــى خطــوات الربــط الكهربائــي، )25 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 27 ين�ايــر 2022م
ُ
))) العيــن الإخباريــة، الســعودية والعــراق.. بــدء أ

bit.ly/3H214g6
ــر  ــي، )26 ين�اي ــاز الروس ــل للغ ــر بدائ ــر قط ــع أمي ــتبحث م ــنطن س ــا.. واش ــح رئيسً ــذ أصب ــدن من ــي باي ــي يلتق ــم خليج ــت، أول زعي ــي بوس ))) عرب

https://bit.ly/3Hbyadx 2022م،  ـر  ين�ايـ  27 الاطــاع:  تاريــخ  2022م(، 
(4) Aljazeera, Qatar’s foreign minister set to visit Iran to meet top officials, January 26, 2022, Accessed 27 January 2022, https://
bit.ly/3G5invq
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تصريحات وزير الخارجية الإيراني تجاه دول الخليج ورغبة إيران في إعادة العَلاقات:.3 

 طهران 
ّ

في تصريح لافت لقناة »الجزيرة«، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أن

على استعداد لإعادة العَلاقات مع السعودية في أيّ وقت، وقد أضاف قوله: »حوارنا مع السعودية 

 
َّ

�اء، وخلال أيام ســـيعود ممثلونا لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، وهذه خطوة إيجابي�ة«، إل
ّ
إيجابي وبن

ا واسعًا يشمل السعودية ومصر وتركيا   طهران تؤمنُ بأهمية أن يكون حوارًا إقليميًّ
ّ

أنه شـــدد على أن

لحل مشكلات المنطقة))). كما صرح في حديثٍ له خلال المؤتمر الوطني حول إيران ودول الجوار، 

 
ّ

ا أن
ً

 السعودية وإيران في البلدين، مضيف
َ

 بلاده ترحّب بإعادة فتح ســـفارت
ّ

الذي عُقد في طهران، بأن

الطريق مفتوح أمام الرياض لاستعادة العَلاقات الدبلوماسية مع طهران))).

ع دول الخليج إلى حقبة جديدة من العَلاقات 
ُّ
ورغم ما تردده بي�انات دول مجلس التعاون من تطل

 الجانب الإيراني دأب على سلوك متن�اقض بين التصريحات والواقع والأفعال، 
ّ

الطيب�ة مع إيران، فإن

فهذه التصريحات تتن�اقض في نظر الخليجيين مع ما تقوم به الميليشيات الحوثي�ة من استهدافات 

 
ٌ

 السلاح بي�د الميليشيات، والأوامر يقف وراءها تخطيطٌ وسياسة
ّ

للمدن الخليجية، وهي تدرك أن

إيراني�ة. كذلك لا يتوافق ذلك مع اســـتقبال وحفاوة طهران برئيس مجلس الأمن الوطني الإماراتي 

في طهران، الشيخ طحنون بن زايد، وأعقب ذلك هجمات حوثي�ة على منشآت حيوية في مدين�ة أبو 

ظبي الإماراتي�ة.

 من الأخطاء 
ٌ

ط السياســـة الإيراني�ة وتن�اقضها ما بين التصريحات والأفعال يقف وراءه تاريخ تخبُّ

المتراكمة، التي جعلت السياسة الإيراني�ة أســـرة نمط عدائّي لا يســـتطيع التعايش مع الآخرين، 

ويخـــى من تداعيات إحداث مراجعات جريئ�ة قد تأتي على مصداقية النظام بأكمله، وهنا تجد 

بًا بها،  الحكومة الجديدة نفسها تسير على ذات النهج، فرغم ما تطرحه من تصريحات تب�دو مرحَّ

 ذلك يتن�اقض مع الواقع المعيش، وهو ما يمكنُ وصفه بسياسة إيران ذات الوجهين.
ّ

فإن

خلاصة
في ظل الحاجة المتزايدة للصين ورغبتها في عقد شـــراكة إســـراتيجية وفتح أســـواق حُرة مع دول 

 
ّ

الخليج، وفي إطار رغبة بكين في انتهاج سياسة ومقاربات غير أمني�ة، وكذلك في ظل ما يث�ار عن أن

الصفقة الصيني�ة مع إيران تمنح الصين ميزة الاستيراد من النفط الإيراني مقابل تفضيلات وسلع، 

لان أهمية في الضغط على بكين 
ّ

 الموازنة الخليجية في عَلاقاتها مع الصين وزيادة حجمها يشك
ّ

فإن

ه عَلاقاتها، وتسهم في ما من شأنه تعزيز الاستقرار وخفض التوتر بين إيران ودول المنطقة. بأن توجِّ

 الوصول إلى صيغة توافقية بين دول الخليج مع إيران لا يزال في حكم الصعب؛ 
َّ

ومن جهة أخرى، فإن

ا خليجية حثيث�ة تســـعى لخلق مسارات 
ً

نظرًا إلى حجم التن�اقض في المواقف الإيراني�ة، لكنّ جهود

د المفاوضات 
ُّ

جديدة للضغط على طهران، ولفتح فرص على أمل أن تلتقطها طهران. وقد يتيح تعق

في فيين�ا ووصولها إلى طريق مســـدود، وفشل النظام الإيراني في مقاومة الضغوط القصوى، لقطر أن 

ف التوتر الذي تشهده المنطقة.
ّ

تلعب دورًا وسيطًا بين طهران وواشنطن يخف

ــاع: 27 ين�ايــر 2022م،  ــخ الاط ــت، )06 ين�ايــر 2022م(، تاري ــي أي وق ــعودية ف ــع الس ــات م ــادة العَلاق ون لإع
ّ

ــتعد ــن، إيــران: مس ــج أونلاي ))) الخلي
https://bit.ly/3KNQ0pf

(2) Meddle east monitor, Iran FM says path is open for Saudi Arabia to restore diplomatic ties, Jan 25, 2022, Accessed Jan 30, 
2022, https://bit.ly/34ji3MC
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إيران اليمن

نت  رات على المستوى السياسي والعسكري، حيث تمكَّ مع مطلع 2022م، شهد المِلف اليمني تغيُّ
ة مناطــق كانــت تحت ســيطرة الميليشــيات الحوثيــة؛ الأمر الذي  القــوات اليمنيــة مــن تحريــر عــدَّ
ة التصعيــد الحوثــي على محافظة مأرب، من خلال زيادة التنســيق العســكري بين  ــف مــن حــدَّ خفَّ
دول التحالــف لدعــم الحكومــة الشــرعية والمكونــات اليمنيــة. يهــدف ذلــك التنســيق العســكري 
فــي نهايــة الأمــر، إلــى إعــادة جميــع المحافظــات اليمنيــة لمظلــة الدولــة والحكومــة الشــرعية، إذ 
تزامنت تلك التحولات على المســتوى العســكري مع تغيراتٍ سياســية في الموقف الدولي، الذي 
جــاء أكثــر حزمًــا مــن أيّ وقــتٍ ســابق تجــاه الميليشــيات الحوثيــة؛ نظــرًا لتجاهلهــا جميــع دعوات 
الســام، وفرضهــا مزيــدًا مــن التصعيــد على مأرب. ومنذ عام 2021م، ذهــب ضحية ذلك التصعيد 
ر بهم، فضلً عن التصعيد الخارجي غير المســبوق  عشــرات الآلاف من الأطفال اليمنيين المُغرَّ
بدايــةَ العــام الراهــن علــى الإمــارات والســعودية، حيــث شــهد ينايــر عــدّة هجمــات إرهابيــة مــن قِبَــل 
الميليشــيات الحوثيــة داخــل اليمــن وخارجــه. يأتــي ذلــك، فــي ظــل ازدواجيــة الخطــاب الإيرانــي، 
المتمثّل في تأييد ودعم المؤسّسة العسكرية الإيرانية والإعلام الإيراني للتصعيد الحوثي، إلى 
جانب الدبلوماسية التي تنتهجُها الخارجية الإيرانية، بما يتوافق مع مصالح النظام السياسية 
والتفاوضيــة. سيســتعرض المِلــف ثلاثــة محــاور، هــي: التحــوّل فــي المســار العســكري، ودلالات 
ر المســار السياســي الدولي، وأخيرًا الموقف  الهجمات الحوثية التي ســاهمت بشــكلٍ كبير في تغيُّ

الإيراني من الهجمات الحوثية »الإرهابية«.

ل المسار العسكري  أوّلً: تحوُّ
 عسكرية يمني�ة انطلقت من عدن 

ٌ
مع بداية ين�اير، قامت ألوية »العمالقة« الجنوبي�ة، وهي تشكيلات

يبلغ عددها نحو 15 لواءً، بب�دء عملية عســـكرية واســـعة في جنوب اليمن أســـمتها »إعصار الجنوب«، 

 3 مديريات في شبوة، بالإضافة إلى تحرير مدين�ة 
َ

استطاعت من خلالها، وبدعم قوات التحالف، استعادة

 العبدية 
َ

حريب التابعة لمحافظة مأرب من قبضة الحوثيين، بالإضافة إلى وصول الألوية لمشارف مديريّت

ا كبيًرا في موازين القوى على  ً والجوبة التابعتين لمحافظة مأرب. وأظهرت هذه الانتصارات المتســـارعة تغيُّ

الأرض؛ لما تتمتع به تشكيلات ألوية »العمالقة« من قدرات عســـكرية عالية، وحاضنة شعبي�ة كبيرة 

 كبيرة من الانكســـار 
ٌ

 منذ اليوم الأول لبدء »إعصار الجنوب«. في المقابل، كانت هناك حالة
ً

كانت ملفتة

ر لميليشيات الحوثي))).
ُ

والتقهق

))) عاجل، »إعصار الجنوب«.. عملية العمالقة النوعية تكسر شوكة الحوثيين، )26 ين�اير 2022م(، تاريخ الاطلاع: 01 فبراير 2022م،
https://bit.ly/3AQvxvj
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رتها قوات العمالقة خلال ين�اير، بما يقارب 2255 كيلومتًرا مربعًا، ويَعُد  ر المســـاحة الجغرافية التي حرَّ
َّ

قد
ُ

ت

ة اتجاهات، حيث 
َّ

ك عملياتي قادم في عد  هذه العمليات بمثابة بوابة إستراتيجية لتحرُّ
ّ

 من المتابعين، أن
ُ

العديد

: »هذا تحوّل عسكري 
ً

يصف الخبير العسكري محمد العوبلي انتصارات الألوية بالتحول الإستراتيجي، قائل

وعملياتي كبير، وإنن�ا بصدد تغيير محوري في خارطة الســـيطرة على الأرض، سيُسهم إيجابًا وبشكل كبير في 

 هذه العمليات بمثابة انتزاع ورقة مأرب 
ّ

تعزيز المكاسب العسكرية على الأرض لصالح قواتن�ا«، وأشار إلى أن

من الميليشيات الحوثي�ة ومقايضات النظام الإيراني السياسية بشكل قاطع))).

وحظيت عمليات »إعصار الجنوب« بدعمٍ وإسناد مباشر من قوات التحالف لدعم الحكومة الشرعية 

عَد بمثابة إستراتيجية جديدة في تصحيح المسار العسكري، وتتزامن مع 
ُ

بقيادة المملكة العربي�ة السعودية، وت

دتها بعض المصادر اليمني�ة لبعض المكونات اليمني�ة بالتواطؤ مع الميليشيات 
َّ

ة الاتهامات، التي رد
َّ

تصاعد حد

الحوثي�ة، من خلال تسليم الميليشيات ثلاث مديريات إستراتيجية منذ سبتمبر الماضي، دون أيّ مواجهة 

تذكر))).

ر المسار السياسي الدولي ثانيًا: دلالات الهجمات الحوثية وتغيُّ
 عنه تحريرُ مناطق واسعة في شبوة 

َ
يُعَد التغيُّ السريع في مسرح العمليات العسكرية والميداني�ة، الذي نتج

ضت   هذه العمليات قوَّ
ّ

 موجعة للميليشيات الحوثي�ة ومن خلفها النظام الإيراني، ولاسيّما أن
ً

ومأرب، ضربة

من محاولات الميليشيات للسيطرة على مأرب الغني�ة بالنفط، بعد خسائر فادحة واستنزاف للميليشيات لمدة 

 العمليات التي قادتها ألوية »العمالقة«، 
ّ

عامٍ كامل في المعدات والأفراد. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن

 هذه العمليات 
ّ

 مفادها: أن
ٌ

رسلت للميليشيات الحوثي�ة والنظام الإيراني رسالة
َ
بمساندة طيران التحالف أ

 عن جهودٍ كبيرة وتنسيقٍ مشترك بين دول التحالف والقوى المقاتلة على الأرض، ولن يقف هذا الزخم 
ٌ

ناتجة

 الحكومة الشرعية جميع المحافظات والمناطق المحتلة من قِبَل الميليشيات الحوثي�ة.
َ

حتى تستعيد

 
ٍّ

 منها، عبر استهداف المناطق الحيوية في كل
ّ

 هذه العمليات أو الحد
َ

حاولت الميليشـــيات الحوثي�ة إيقاف

 الميليشيات أصبحت في وضع ميداني صعب 
ّ

 واضحة بأن
ً

من الإمارات والسعودية، حيث يعطي ذلك دلالة

 القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابي�ة التي تستهدف الأعيان المدني�ة، تأتي في إطار محاولة 
ّ

وغير مســـبوق، وأن

الميليشيات والنظام الإيراني لرفع معنويات عناصرهم المقاتلة ومناصريهم في الداخل والخارج، ومن جانبٍ 

ق بالعمليات العسكرية.
َّ
آخر محاولة الضغط لإيقاف الدعم الإماراتي، فيما يتعل

ا أدان فيه الهجمات الحوثي�ة »الإرهابي�ة«، بالإضافة إلى إدانة أكثر 
ً
 مجلس الأمن الدولي أصدر بي�ان

ّ
ر أن

َ
يُذك

12 دولة، بمَا فيها الصين وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة، والعديد من المنظمات الدولية))). وتعكس  من 0

لم والأمن  الإدانات الدولية العريضة حجمَ خطر الميليشيات الحوثي�ة، ومِن خلفها النظام الإيراني، على السِّ

؛ حيث أتت الإدانات بعد سقوط قتلى مدنيين من الهند وباكستان في أبو ظبي، وزادت الميليشيات 
ْ

الدوليَي

طلِق في 31 ين�اير.
ُ
ا باليستيً�ا أ

ً
ة التصعيد، إذ اعترضت قوات الدفاع الإماراتي�ة صاروخ

َّ
الحوثي�ة من حد

))) العيــن الإخباريــة، “العيــن الإخباريــة” تنشــر خارطــة توضيحيــة لانتصــارات “العمالقــة” بمــأرب وشــبوة”، )27 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
https://bit.ly/3IY58yI ،02 فبرايــر 2022م

https://bit.ly/3LebxaW،ين�اير2022م(، تاريخ الاطلاع 01 فبراير 2022م ‎‎(08 ،إرم، اليمن. ما سر تفوق ألوية العمالقة الجنوبي�ة على الحوثيين؟ (((
https://arbne. ،ا آخــر، )01 فبرايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع 01 فبرايــر 2022م�

ً
))) الحــرة، الإمــارات: ضربــات الحوثييــن لأبوظبــي تســتهدف شــيئ

ws/3urOcwa
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ووصف العديد من المتابعين حجم الإدانات الدولية الواسعة ضد الميليشيات الحوثي�ة، بأنه بمثابة تغيّ في 

طريقة تعامل المجتمع الدولي معها، حيث زادت من حجم الضغط الدولي عليها، ومِن خلفها النظام الإيراني؛ 

الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المناشدات بإعادة تصنيف الميليشيات الحوثي�ة كمنظمة إرهابي�ة بشكل رسمي من 

قِبَل الأمم المتحدة وكل دولة ومنظمة مسؤولة))).

 ثالثًا: الموقف الإيراني من الهجمات الحوثية الإرهابية
بعد الهزائم التي مُنيت بها الميليشيات الحوثي�ة على أيدي ألوية »العمالقة«، بدأ النظام الإيراني في التحرك 

عَد لقاءات المتحدث باسم الميليشيات الحوثي�ة محمد عبد 
ُ

لإنقاذ ذراعه في العاصمة المحتلة صنعاء، حيث ت

 
ّ

الســـام مع الرئيس إبراهيم رئيسي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، بمثابة تأكيد على أن

 المتت�الية 
ُ

 الانتصارات
ُ

ضربات التحالف العربي والانتصارات الميداني�ة أربكت حسابات النظام الإيراني، وأجبرته

إلى جانب الميليشيات الحوثي�ة، على محاولة خلط الأوراق والبحث عن طوق نجاة.

 المتحدث باسم الميليشيات الحوثي�ة، من طهران، للعمليات »الإرهابي�ة«، التي 
ّ

من جانب آخر، يُعَد تبن

ا على ولاء الميليشيات المطلق للنظام الإيراني، على اعتب�ار أنها تعمل 
ً

استهدفت أبوظبي والسعودية، تأكيد

لصالحه، ولديها الاستعداد لتدمير اليمن؛ من أجل تحقيق تلك المصالح دون اعتب�ار لمصلحة اليمن.

عت وباركت العمليات »الإرهابي�ة« للميليشيات  ثت وشجَّ
َّ

 العديد من وسائل الإعلام الإيراني�ة تحد
ّ

ر أن
َ

يُذك

 العديد من المســـؤولين الإيرانيين ســـارعوا للمناشـــدة بإنقاذ اليمنيين، عندما قامت قوات 
ّ

 أن
َّل

الحوثي�ة، إ

التحالف بحملة قوية للرد على الهجمات الحوثي�ة))).

وفي هذا الســـياق، تفاعلت وســـائل الإعلام الإيراني�ة مع استشـــعار هزائم الحوثي، حيث قامت صحيفة 

»كيهان« بتهديد دولة الإمارات، من خلال الترويج لاستهداف محتمل من قِبل الميليشيات الحوثي�ة لبرج 

خليفة )أطول برج في العالم(، وأبرزت ذلك في الصفحة الأولى، مع صورة لعددٍ من أبراج مدين�ة دبي الإماراتي�ة، 

 بالخط العريض عبارة: »أخلوا الأبراج التجارية.. صواريخ أنصار الله في الطريق«))).
ً

موضحة

صورة )1(: الصفحة الأولى لصحيفة »كيهان« تحمل تهديدًا صريحًا لدولة الإمارات

https://kayhan.ir/fa/publication/2346/28067 ،المصدر: صحيفة كيهان، )25 بهمن 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2022م

))) المرجع السابق.
https://bit.ly/3IXmGuu ،فوها »إرهابي�ة«، )21 ين�اير2022م(، تاريخ الاطلاع 01 فبراير 2022م

ّ
))) عكاظ، انزعوا سلاحها وصن

))) المشــهد اليمنــي، بعــد تهديــد قيــادي حوثــي باســتهدافه مــن داخــل طهــران... شــاهد صحيفــة إيرانيــ�ة تهــدد الإماراتييــن باســتهداف الحوثييــن 
https://bit.ly/3IUzyBM ،بــرج خليفــة، )30 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع 02 فبرايــر 2022م
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 هذا الســـلوك الإيراني يكشف حجم دعم الميليشيات الحوثي�ة، 
ّ

ويرى العديد من المتابعين أن

وتشجيعها على شنِّ المزيد من الهجمات الإرهابي�ة، ليس فقط في اليمن، وإنما في سائر أنحاء المنطقة. 

يدعمُ ذلك ما قاله المسمى بالســـفير الحوثي لدى إيران إبراهيم الدليمي، في حديث�ه لقناة »المسيرة«، 

د باستهداف جميع الدول العربي�ة في المنطقة، 
َّ

 من الضاحية الجنوبي�ة في لبن�ان، حيث هد
ُّ

التي تبث

 الدول العربي�ة، بما فيها دولة الإمارات«. يأتي السلوك الإيراني 
ِّ

ا »الاستمرار في استهداف كل
ً

مؤكد

في إطار محاولة النظام اســـتمرار الأزمة اليمني�ة، وتعزيز النعرات الطائفيـــة والمذهبي�ة في المنطقة، 

 الضغط على دول 
ُ

وتوظيف الِملف اليمني؛ لتحقيق أهداف ومكاسب سياســـية، من أبرزها: فرض

 على ورقة ضغط في مفاوضات النظام الإيراني بشأن مِلفها النووي))).
ُ

المنطقة وإضعافها، والمحافظة

 خلاصة
انعكست الخسائر الحوثي�ة المتت�الية في جبهات القتال، على سلوك الميليشيات الحوثي�ة والنظام الإيراني، 

حيث دفعت بعض قادة الميليشيات للحديث عن إمكاني�ة حصول حوار مع بعض المكونات اليمني�ة، بما 

فيها المجلس الانتقالي الجنوبي. وفي الوقت ذاته، لم تتوقف الميليشيات عن شنِّ الهجمات الصاروخية 

 بذلك لتحقيق المزيد من الانتصارات العسكرية؛ لتحقيق أكبر 
ُ

داخل اليمن وعلى دول التحالف، إذ تهدف

 النظام الإيراني ذات الأسلوب، إذ تدعو وزارة الخارجية 
ُ

قدرٍ من المكاسب السياسية والتفاوضية. وينتهج

إلى التهدئة والحوار، بينما تقوم المؤسسة العسكرية وأجهزة الإعلام بدعم الميليشيات الحوثي�ة؛ لفرض 

 مقايضة وضغط علـــى القوى الإقليمية 
َ

مزيـــدٍ من التصعيـــد وخلط الأوراق، لإبقاء الِملف اليمني ورقـــة

والدولية لتحقيق مكاسب سياسية وتفاوضية، على حساب أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

 
ّ

عَد الهجمات الحوثي�ة »الإرهابي�ة« على الإمارات وكذلك السعودية مؤشرًا على أن
ُ

من جانبٍ آخر، ت

 للخسائر والتراجعات في ساحات القتال؛ 
ً

الميليشيات تمرُّ بأسوأ مراحلها منذ اندلاع الأزمة اليمني�ة؛ نتيجة

قة والمحافظة عليها، من خلال فرض المزيدِ من الضغط 
َّ

الأمر الذي يســـتلزمُ اســـتثمارَ النجاحات المحق

على الميليشيات الحوثي�ة، وزيادة التنسيق بين دول التحالف والمكونات السياسية اليمني�ة لفتح جبهاتٍ 

 اليمن وجنوبه؛ من أجل دفع الميليشيات الحوثي�ة ومِن خلفها النظام الإيراني 
َ

عسكرية جديدة، شـــمال

للقبول بالمبادرة السعودية للسلام.

))) المرجع السابق.
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إيران العراق

بينما استعرض التقرير السنوي 2021م في محاوره المختلفة انعكاسات مساعي الحكومة 
العراقيــة برئاســة مصطفــى الكاظمــي لتحقيق التوازن فــي العَلاقات الخارجية على النفوذ 
الإيرانــي فــي العــراق، وأوراق الضغــط الإيرانية في الســاحة العراقيــة، والعوامل المؤثّرة في 
الــدور الإيرانــي فــي العراق، ســيناقشُ هذا التقرير تأثير انتصــار الكتلة الصدرية في معركة 
الرئاســة الأولــى )رئاســة البرلمــان( ضــد التحالفــات المواليــة لإيــران فــي الــدور الإيراني في 
العراق، وكذلك التحركات الإيرانية-الميليشــياوية لتشــكيل حكومة توافقية تحفظ النفوذ 
الإيرانــي، فضــاً عــن مضــيّ الكاظمــي فــي سياســاته الداخليــة والخارجيــة لبنــاء العــراق 

الجديد، وذلك على النحو التالي:

أوّلً: انتصار الصدر في معركة الرئاسة الأولى على التحالفات الموالية لإيران
جريت 

ُ
رة، التي أ

ّ
على خلفية الخسائر المدوّية للتحالفات الموالية لإيران في الانتخابات البرلماني�ة المبك

في أكتوبر 2021م، انقســـمت التحالفات الشيعية إلى تحالفين: الأوّل تقوده الكتلة الصدرية التي 

ا، بزعامة مقتـــدى الصدر، والثاني 
ً

تبـــوّأت المرتب�ة الأولى في البرلمان الجديـــد بحصولها على 73 مقعد

يقوده الإطار التنســـيقي الذي يشـــتمل على التحالفات الموالية لإيران، مثل ائتالف الفتح بقيادة 

هـــادي العامري، وائتالف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، وهُما أقرب وأقـــوى حلفاء إيران في 

العراق. وبينما يدعم التحالف الأوّل مسار الدولة الوطني�ة المستقلة وبسط السيادة وعودة العراق 

إلى محيطه العربي، يسعى الثاني لعرقلة مسار الدولة والحيلولة دون تشكيل حكومة أغلبي�ة وطني�ة، 

ا في قرارات العراق الداخلية   للسلاح المنفلت دورًا محوريًّ
ُ

مقابل استمرارية مسار اللادولة الذي يتيح

والخارجية، بما يعزز النفوذ الإيراني في العراق.

تكشف التطوّرات السياسية في العراق عن تقدم حظوظ التحالف الأول الداعم لمسار الدولة، 

 من ســـطوة ميليشيات إيران على القرار 
ّ

والاتجاه نحو تطبيق قاعدة الحكومات الوطني�ة التي تحد

العراقي، رغم عدم حسم مشكلة التكتل الأكبر لتسمية رئيس الحكومة حتى نهاية ين�اير 2022م، 

ت أولى حلقاته عندما ارتدى أنصار الصدر 
ّ
 الذي تجل

ْ
ة الصراع بين التحالفين الشـــيعيّي

ّ
ما يزيد حد

الأكفان في أثن�اء انعقاد الجلســـة الأولى للبرلمان بت�اريخ 11 ين�اير 2022م، في رســـالة لمؤيدي الإطار 

رات تقدم 
ّ

 أرواحهم فداء تصوّراتهم في ضرورة بن�اء الدولة المستقلة. وفي ما يلي مؤش
ّ

التنســـيقي بأن

حظوظ مسار الدولة:

ن الصدر من تشكيل قوة ثلاثي�ة وازنة: صدرية 
ّ

1. إعادة انتخاب الحلبوسي للمرة الثاني�ة: بعد أن تمك

ي�ة )تحالفان: »تقدم« الذي يقوده محمد الحلبوسي، و»عزم« الذي يقوده 
ّ
)الكتلة الصدرية( سن
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ا في المشهد  ردية )الحزب الديمقراطي الكردستاني( يتوقع أن تلعب دورًا مركزيًّ
ُ

خميس الخنجر( ك

العراقي خلال السنوات القادمة، نجح في حسم رئاسة البرلمان لصالح مسار الدولة بإعادة انتخاب 

نحو 200 عضو )أغلبي�ة مطلقة( من أصل 228 مشاركين بالجلسة محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان 

للمرة الثاني�ة على التوالي، كما فاز حاكم الزاملي، أحد صقور التي�ار الصدري، بمنصب النائب الأول 

 الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمنصب 
ّ

لرئيس البرلمان، والكردي شاخوان عبد الله، أحد قيادي

النائب الثاني.

2. توقع انتخاب صالح للمرة الثاني�ة: يتوقع كثيٌر من المراقبين إمكاني�ة تكرار سين�اريو الحلبوسي في 

الرئاستين )الدولة والحكومة(، رغم اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على برهم صالح، 

وتمسكه بوزير الخارجية الأسبق هوشيار زيب�اري، وترشيح رزكار محمد أمين، الذي كان قاضيًا 

، وذلك لعدة مبررات، يتقدمها دعم الكتلة الصدرية، التي 
ًّ

ام، نفسَـــه مرشحًا مستقل
ّ

بمحكمة صد

لعبت الدور الأبرز في إعادة انتخاب الحلبوسي، له بوصفه أحد رموز مســـار الدولة، وكونه شخصية 

 منصب الرئاســـة من نصيب الاتحـــاد الوطني، بينما يذهب 
ّ

 عن أن
ً

ا، فضل ـــا ودوليًّ مقبولـــة إقليميًّ

منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ووزارة الخارجية أو المالية للحزب الديمقراطي الكردستاني.

3. تمسّك الصدر بتشكيل حكومة وطني�ة: يرفض الصدر، بشدة، تشكيل حكومة توافقية مقابل 

تمسكه بتشكيل حكومة أغلبي�ة وطني�ة، وهنا تجدر الإشارة إلى تغريدة للصدر بت�اريخ 11 ين�اير 

ا: »اليوم 
ً

2022م، قال فيها: »اليوم لا مكان للطائفية أو العرقية، بل حكومة أغلبي�ة وطني�ة«، مضيف

لا مكان للميليشيات«)))، وبذلك حسم الصدر شكل الحكومة القادمة، بما يؤدي إلى تفكيك 

الميليشـــيات ونزع ســـاحها ونب�ذ المحاصصة الطائفية، ومحاربة الفســـاد مقابل دعم مؤسّسات 

الدولة، وقد يرجع رفض الصدر لحكومة توافقية لكونها أخفقت في نقل العراق إلى مرحلة الدولة، 

لعـــدم خضوعها لنطاق المحاســـبة واعتمادها علـــى قاعدة طائفية لا وطني�ة، فيما تخضع حكومة 

الأغلبي�ة للقاعدة الوطني�ة، وتكون مسؤولة أمام المؤسّسات الدستورية للدولة.

 عن تحوّل في المعادلة العراقية لغير صالح المكوّن الشيعي بنجاح 
ُ

 هذه التطوّرات تكشـــف
ّ

ورغم أن

الصدر في حسم رئاسة البرلمان، وقبوله المبدئي بتشكيل تحالف موسّع يشمل الرجل الأقوى في الإطار 

التنسيقي، هادي العامري، وتزايد فرص تسمية الكاظمي لرئاســـة الحكومة لولاية جديدة، كونه 

 هناك تحديات 
ّ

ا لمسار الانتقال نحو الدولة بمفهومها السيادي والاستقلالي والعروبي، غير أن
ً
بات رمز

لمسار الصدر بتمسك التحالفات الموالية لإيران بحكومة توافقية، وامتلاك الداعم الإيراني لهذه 

التحالفات أوراق ضغط قوية في الساحة العراقية، تستطيع من خلالها إيران إرباك المشهد وتفجير 

الساحة العراقية، أهمها: انتشار السلاح المنفلت ورفض الصدر مشاركة تحالف دولة القانون في 

التحالف الموسّـــع، ما قد يُعيد العراق إلى المربع الأول، خصوصًا إذا ما اندلعت صدامات شيعية-

شـــيعية، ولاسيّما في ظل رفض الإطار التنسيقي مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان، وتأكيده أنه 

صاحب التكتل الأكبر، وتحذير العامري من التداعيات الخطيرة لأيّ إقصاء، وهو ما قد يدفع الصدر 

إلى قبول تسمية حكومة أقرب للتوافق، تجنبً�ا لدخول العراق في مرحلة الفراغ الدستوري، إذ يتمسك 

الإطار التنسيقي بنوري المالكي إذا ما استمر الكاظمي، أو استبعاده إذا ما استبعد الكاظمي.

https://bit.ly/3rPKee0 ،السومرية، الصدر: اليوم لا مكان للميليشيات، )08 ين�اير 2022م(، تاريخ الاطلاع: 29 ين�اير 2022م (((
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ثانيًا: التحركات الإيرانية-الميليشياوية لتشكيل حكومة توافقية
تحركت إيران وأذرعها السياسية والمسلحة على أكثر من اتجاه للضغط على الصدر لتشكيل حكومة 

توافقية تحفظ لها مكتسباتها وتدعم تنفيذ بقية مخططاتها، على النحو التالي:

إيفاد قآاني وكوثراني إلى العراق: أوفدت إيران قائد فيلق القدس إســـماعيل قآاني، ومسؤول مِلف .1 

العراق في حزب الله اللبن�اني محمد كوثراني للعراق، لتقريب وجهات النظر بين التحالفين الشيعيّين 

الكبيرين للتوافق حول مسألة تسمية رئيس الحكومة الجديد، والحفاظ على وحدة البيت الشيعي 

ذكر، 
ُ

ق زيارات قآاني وكوثراني للعراق نت�ائج ت
ّ

بالوساطة بين الصدر والإطار التنسيقي)))، ولكن لم تحق

في ظل تمسّك الصدر بتشكيل حكومة أغلبي�ة وطني�ة.

إرباك الميليشيات للساحة العراقية: استهدفت ميليشيات إيران في العراق مقرات التحالفات .2 

ي�ة والكردية المتحالفة مع الصدر بصواريخ وعبوات ناسفة، إذ تعرّض مقرّ تحالف »تقدم« 
ّ
الســـن

ا من مقارّ الحزب الديمقراطي 
ً

 عن اســـتهدافها عدد
ً

وتحالف »عـــزم« لهجومين منفصلين، فضل

الكردســـتاني بالقنابل اليدوية، وكذلك قصف محيط السفارة الأمريكية بثالثة صواريخ أسفرت 

 هذه الهجمات 
ّ

عن إصابات طفيفة للغاية لشخصين أمريكيين، واعتبرت السفارة الأمريكية أن

نفذتها جماعات إرهابي�ة تســـعى لتقويض أمن العراق)))، في إشارة إلى الميليشيات المسلحة، كما 

تعرضت قاعدة »بلد« الجوية لهجوم بطائرات مسيرة.

تتوجّسُ الميليشيات، ومن ورائها إيران، من تحالف الثلاثي، الكتلة الصدرية والتحالفات السني�ة 

رُ في مستقبل 
ّ
والكردية، بتشكيل حكومة أغلبي�ة وطني�ة تسعى لاحتكار السلاح، وهو ما يؤث

 رسائل بأنها لن تقف 
ّ

الميليشيات ويتعارض مع مصالحها، ولذلك لجأت إلى إرباك الساحة لبث

 هذه التحالفات أضعفت موقف حلفاء 
ّ

مكتوفة الأيدي أمام محاولات ضبط سلاحها، ولاسيّما أن

إيران في معادلة تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وهو تطوّر يحدث لأوّل مرة منذ بداية مرحلة ما 

ام حسين، ولذلك يسعى أتب�اع إيران للضغط على الصدر لتشكيل حكومة توافقية، وفي 
ّ

بعد صد

ظل رفضه الشـــديد يبقى أمام إيران وميليشياتها خِياران، إما التخلي عن المالكي والتحاق العامري 

بتحالف الصدر الموسّع الداعم لحكومة أغلبي�ة وطني�ة، وفي هذا الِخيار إقرارٌ بتراجع النفوذ السياسي 

الإيراني في العراق، وإما الاحتكام إلى العنف وجرّ العراق إلى الفوضى بخلـــط الأوراق لضمان تمزقه 

وتبعيّت�ه لإيران.

ثالثًا: مُضيّ الكاظمي في سياساته لبناء العراق الجديد
بينما يمرّ العراق بمخاض تسمية رئيس الحكومة، وإعلان الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر 2021م 

إنهاء المهام القتالية للقوّات الأمريكية، وتحويل مهامّ القوّات المتبقية إلى استشارية وتدريبي�ة فقط، 

يمضي الكاظمي في تنفيذ برنامجه السياسي داخليًا وخارجيًا لبن�اء العراق الجديد؛ بهدف عودة الدور 

ين:
َ

ر في مُجريات الشؤون الإقليمية، وذلك على صعيد
ّ
الريادي للعراق، وتحويله إلى فاعل مؤث

https://bit. ،ــاع: 30 ين�ايــر 2022م ــخ الاط ــراق، )17 ين�ايــر 2022م(، تاري ــزب الله يــزوران الع ــوري وح ــرس الث ــي الح ــؤولان ف ــوم، مس ــيا الي ))) روس
ly/3GivaL4

ـر 2022م،  ـر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 30 ين�ايـ ))) الحــرة، توتــر أمنــي فــي العــراق.. هجمــات تتصاعــد والســلطات تلاحــق المنفذيــن، )17 ين�ايـ
https://arbne.ws/3AOTnYj
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ا: كشفت هيئ�ة النزاهة الاتحادية العراقية في 14 ين�اير 2022م عن صدور نحو 98 أمرَ قبض .1  داخليًّ

 عدد من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العُليا في الدولة العراقية، بينهم وزير حالّي وأربعة وزراء 
ّ

بحق

ا. كما 
ً

ا سابق
ً

 عن محافظين حاليين و13 محافظ
ً

سابقين، ووكيل أسبق، وتسعة نواب سابقين، فضل

ا، فيما صدر 12 أمرًا بحق أعضاء مجالس 
ً

شـــملت الأوامر 21 مديرًا عامًا حاليًا و22 مديرًا عامًا ســـابق

ا في العالم)))، وتب�اشر الهيئ�ة نشاطها 
ً

 العراق المرتب�ة 12 بين الدول الأكثر فساد
ّ

محافظات، إذ يحتل

علِن بشكل متكرر عن عمليات فساد منذ بداية ولاية الكاظمي، لتشديده على محاربة 
ُ

بقوة، وت

الفساد لضمان بن�اء العراق الجديد.

 أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة .2 
ّ

ا: وافق العراق على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد خارجيًّ

إلى مينـــ�اء العقبـــة الأردني على البحر الأحمر، ضمن مخرجات القمة الثلاثيـــ�ة الأردني�ة-المصرية-

العراقية، التي انعقدت في يونيو 2021م، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، اتفق الجانب�ان السعودي 

والعراقي في أثن�اء الاجتماعات عن بُعد للمجلس التنســـيقي الســـعودي-العراقي في 10 ين�اير 2022م 

 الداخلية في كلا البلدين، وإقامة تمارين 
َ

على الإسراع بالتوقيع على مذكرة تفاهم أمني�ة بين وزارت

مشـــركة في إطار مذكرة تفاهم تبَرمُ في المجال العسكري بين البلدين، وتب�ادُل الدورات التدريبي�ة 

والخبرات في مجال الدراسات والتخطيط الإستراتيجي، واســـتمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع 

التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. وتصبّ هذه الجهود في إطار نقل العراق إلى مسار الدولة، 

من خلال تقوية وبن�اء المؤسّسات العراقية ومحاربة الفساد في الداخل، وتحقيق التوازن في العَلاقات 

الخارجيـــة بما يجعل للعـــراق حلفاء، ويحوّله من دولة تابعة وســـاحة لتصفية الحســـابات إلى دولة 

مستقلة وفاعلة في المحيط الإقليمي.

خلاصة
 إعادة انتخاب الحلبوسي انتصارًا كبيًرا للكتلة الصدرية على 

ّ
عَد

ُ
على ضوء المعطيات الســـابقة، ت

 
ً

ــران على طريق مســـار الدولة وضبط الســـاح المنفلت، وبداية الإطـــار التنســـيقي المدعوم من إيـ

جديدة للعملية السياســـية في العراق، سواءً بإعادة انتخاب الكاظمي لحظوظه وفرصه المرتفعة، أو 

بتسمية رئيس حكومة جديد داعمٌ لمسار الدولة، وإن كانت هناك عقبات عديدة من جانب إيران 

وميليشياتها المسلحة لتسمية رئيس حكومة عراقية جديد داعم لمســـار اللادولة، هذا من ناحية. 

ومن ناحية ثاني�ة، فمع تعاظم فرص الصدامات الشيعية-الشيعية يتمسك الصدر بحكومة أغلبي�ة 

وطني�ة ويتمســـك الإطار التنسيقي بحكومة توافقية تجعل العراق تابعًا لإيران، ولكن يتطلب المسار 

ا واسعة من الدول العربي�ة الفاعلة للدفع بنجاح مسار الدولة وبن�اء العراق الجديد.
ً

الجديد جهود

))) الحــرة، هيئــ�ة النزاهــة العراقيــة تصــدر أوامــر قبــض واســتقدام ضــد عشــرات المســؤولين، )12 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 31 ين�ايــر 2022م، 
https://arbne.ws/3GhgYSu
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إيران وسوريا

بينمــا شــهد العــام الماضــي تبــادلً فــي الأدوار بيــن تعزيــز للــدور وتوســيع للنفــوذ الإيرانــي 
وميليشياته في سوريا، وبين عوامل إقليمية ودولية ضاغطة من أجل الحدّ من هذا التوسع 
الإيرانــي، يناقــشُ تقريــر ينايــر لعــام 2022م الرؤيــة الإيرانيــة ومســالكها فــي تعظيــم نطــاق 
نفوذها في سوريا، وكيفية مواجهة التحديات المتعدّدة التي تواجهها في سوريا، وذلك من 
خــال المحــاور الثلاثــة التاليــة: إيــران وهيمنــة جديدة علــى قطاعات اقتصادية في ســوريا، 
والحراك الســوري على خط طهران-دمشــق-الرياض، والتصعيد المتبادل بين الميليشيات 

الإيرانية والقوّات الأمريكية في سوريا.

أوّلً: إيران وهيمنة جديدة على قطاعات اقتصادية في سوريا
ا لما ناقشه التقرير الإســـراتيجي الســـنوي، الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة 

ً
تأكيد

 طهران ستســـعى إلى التركيز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي 
ّ

)رصانة( لعام 2021م، من أن

ا عن تراجعها في الجانب العســـكري، في ظل تكثيف روسيا لمساعيها 
ً

خلال العام الجديد، تعويض

ا في ظل نهج ســـوريا لـ»إســـراتيجية« لا تمانعها 
ً

الرامية إلى تحقيق انفتاح دولي على دمشـــق، وأيض

موسكو، تتضمّنُ الحفاظ على العَلاقة مع إيران، ولكن مع تخفيفٍ لدورها العسكري، أعلنت دمشق 

وخلال زيارة لوزير النقل وبن�اء المدن الإيراني، رســـتم قاســـي، إلى دمشـــق عـــن توصل الطرفين إلى 

عَت مع الحكومة السورية))).
ِّ

تفاهمات واتفاقيات لمشاريع جديدة، وتفعيل لاتفاقيات سابقة وُق

 عن 
ً

ل أبرز المشـــاريع التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين في إنشاء مصرف مشترك، فضل
َّ
وتمث

إنشـــاء مناطق تجارة حرة مشتركة، كما تن�اولت الزيارة بحث تنفيذ مشروع الربط السككي بين إيران 

�ا، إمكاني�ة ربط إيران عبر العراق بسوريا،  ا للمأمول إيرانيًّ
ً

وسوريا، مرورًا بالعراق. ويتيح المشروع، وَفق

ومن هناك إلى البحر المتوسط​​. ويب�دأ خط سكك الحديد من مدين�ة شلمجة الإيراني�ة باتجاه البصرة 

العراقية، ومنها إلى ســـوريا، وسبق أن اتفقت إيران مع العراق على تنفيذ خط السكك الحديدية 

شلمجة-البصرة في ديسمبر 2021م. وتتوقع إيران أن يُنتهى من المشروع في غضون عامين، بتكلفة 

ح أن يأخذ الربط بين العراق  12 مليون دولار بالتن�اصف بين إيران والعراق)))، وهو ما يرجِّ تبلـــغ نحو 0

وسوريا فترة أطول.

ــر  ــاع: 26 ين�اي ــخ الاط ــق، )22 دى 1400ه.ش(، تاري ــران و دمش ــادی ته ــای اقتص ــای همکاری‌ه ــه راه ارتق ــیم نقش ــران، ترس ــزاری کار ای ))) خبرگ
https://bit.ly/3GcDfBf 2022م، 

))) خبرگــزاری دانشــجویان ایران،جزییــات اتصــال ریلــی ایران-عــراق بــا اعتبــ�ار ۱۲۰ میلیــون یورویــی، )16 دي 1400ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 26 
https://bit.ly/3nU8o63 ،ـر 2022م ين�ايـ
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 الأهداف السياســـية تبقى هي الغاية 
ّ

ا، فإن ا اقتصاديًّ
ً
 الزيـــارة حملت عنوان

ّ
وعلـــى الرغم من أن

ــران بتعزيز عَلاقاتها بســـوريا في هذا التوقيت  ل اهتمام إيـ
ّ
الأساســـية من وراء هذه الزيـــارة، إذ يمث

انعكاسًـــا لإدراكها تجاه بعض الدول العربي�ة، وكذلك الصين، لتعزيز عَلاقاتها الاقتصادية بدمشق 

 هذه التحركات الإيراني�ة تأتي 
ّ

ا في جهود إعادة الإعمار هناك، أي إن ا أساســـيًّ
ً
على نحو يجعلها طرف

 إلى محاولة مزاحمة 
ً

بهدف مزاحمة هذه المشاريع المطروحة على الحكومة السورية مؤخرًا، إضافة

 لهذا الإدراك؛ تعمل إيران 
ً

الاستحواذ الروسي المتزايد على أهم المرافق الاقتصادية في سوريا. ونتيجة

ا في 
ً

ه شرق منذ مجيء الحكومة الإيراني�ة الجديدة في أغســـطس 2021م، التي تعوّل كثيًرا على التوجُّ

سياساتها الخارجية، على تكرار الزيارات المتب�ادلة مع سوريا، وكذلك عقد الاتفاقيات الاقتصادية 

في مجالات عـــدة، لتعزيز وتثبيت حضورهـــا في الداخل الســـوري، خصوصًا من باب تعزيز النفوذ 

الاقتصادي، تحسبًا لأيّ رجوع سوري إلى الحاضنة العربي�ة.

 هناك تحديات 
ّ

وعلى الرغم من الفوائد التي سوف تجنيها إيران من الانضمام إلى هذا المشروع، فإن

 من ذلك، يتمثل التحدي الأوّل في اتجاه بكين لتعزيز عَلاقاتها الاقتصادية بسوريا، أما التحدي 
ّ

تحد

ا من الخطط الاقتصادية الإيراني�ة في سوريا تعاني من عدم دخول الاتفاقيات 
ً

 عديد
ّ

الثاني فيتمثل في أن

د زيارات الوفود الإيراني�ة 
ّ

والاســـتثمارات الإيراني�ة في ســـياق التنفيذ الفعلي، فعلى الرغم من تعد

ترجَم على أرض الواقع، سواءً من جهة مماطلة الحكومة السورية في تنفيذ هذه 
ُ

لدمشق فإنها لم ت

الاتفاقيات الاستثمارية، أو من جهة إحجام الداخل السوري، إذ لا تلقى البضائع الإيراني�ة رواجًا في 

سة شديدة من جانب روسيا وتركيا، وهو الأمر 
َ
الأسواق السورية. بجانب ما سبق، تواجه إيران مناف

الذي تسبّب في خسارة طهران لبعض هذه الاستثمارات لصالح الطرفين الآخرين، وباتت طهران 

تتوجّسُ من ضعف حصتها من كعكة الاقتصاد السوري، وبالتالي، تدخل الآن في سباق مع الزمن 

ا.
ً
من أجل توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات، في خطوة قد تؤسّسُ من خلالها لمستقبل أكثر ضمان

 
ً

وأخيًرا، يتمثل التحدي الأكبر، خصوصًا لمشروع الربط السككي بين إيران والعراق وسوريا، وصول

إلى المتوســـط، في العقبات الأمني�ة والإستراتيجية النوعية في سوريا، فلهذا الربط السككي في سوريا 

طريقان، الأول: يمرّ عبر الجزيرة الســـورية التي تخضع لنفوذ أمريكي وروسي يعرقل أيّ طموح إيراني 

هناك، والطريق الثاني: يمرّ عبر البادية السورية، وتنشـــط فيه خلايا تنظيم »الدولة الإسلامية« 

�ا لمشروعها الإستراتيجي.  ا لوجســـتيًّ بصورةٍ تعرقل الرغبة الإيراني�ة في الرهان على المنطقة لتكون ممرًّ

بالإضافة إلى ما سبق، تزامن الإعلان عن تفعيل خط السكك الحديدية الإيراني مع دخول سوريا 

 حول مســـتقبل هذا 
ً

ضمن مبادرة مشـــروع »الحزام والطريق« الصيني، الأمر الذي يطرح تســـاؤل

التن�افس الإيراني-الصيني على الاســـتثمار في سوريا، وإلى مَن ســـتؤول مشاريع إعادة تأهيل البني�ة 

التحتي�ة البرية )الطرقية والسككية( في سوريا))). بجانب ذلك، يشهد مين�اء اللاذقية، الذي من 

نقل البضائع الواصلة عبر السكك الحديدية عبره إلى البحر الأبيض المتوسط، تن�افسًا 
ُ

المفترض أن ت

ا في تعزيز السيطرة عليه، وجاء قصف مين�اء اللاذقية نهاية العام السابق، وبداية هذا  �ا وروسيًّ إيرانيًّ

العام، ليعمّق الخلافات بين الجانبين الإيراني والروسي.

https://bit. ،ــاع: 26 ين�ايــر 2022م ــخ الاط ــدن، )13 ين�ايــر 2022م(، تاري ــ�ة، الم ــاع الإيراني ــمي والأطم ــرة قاس ــي حض ــد ف ــري، الأس ــاد الجعف ))) غي
ly/3IBg8lh
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ثانيًا: الحراك الروسي على خط الرياض-دمشق-طهران
نشـــاط روسي متواصل ومســـتمرّ منذ العام الماضي في ما يتعلق بالِملف الســـوري، إذ اســـتفتحت 

موسكو العام الجديد بإرسالها مبعوثها لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، في زيارة 

ل من الرياض ودمشق على التوالي، في مسعى جديد لموسكو من أجل تسوية العَلاقات 
ُ
رسمية إلى ك

بين المملكة العربي�ة السعودية وحكومة بشار الأسد. وتزامنت زيارة لافرنتييف مع زيارة الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي لموسكو، وكذلك تزامنت مع وجود مستشارة الأسد، لونا الشبل، في العاصمة 

ا في التواصل القائم بين الثلاثي الإيراني والروسي  ا مهمًّ
ً

الروســـية، ما يجعل من سوريا قاسمًا مشترك

والسعودي))).

ة حول طبيعة هذه التحركات الروسية 
ّ

وتفتح هذه الزيارات المتب�ادلة الباب واسعًا أمام أسئلةٍ عد

 
ّ

وما يمكنُ أن يسفر عنها من نت�ائج على خط العَلاقة الثلاثي�ة بين دمشق والرياض وطهران. ولا شك

 هذه الزيارة جاءت مدفوعة، خصوصًا في ظل التزامن في التوقيت، باعتب�ارات روسية قائمة على 
ّ

أن

 إقناع الأطراف الأخرى، ومنها 
ً

إعادة الحكومة السورية إلى الصف العربي، إذ تحاول روسيا جاهدة

ت بتصريحات 
َ

 هذه الزيارة الروسية للرياض سُبِق
َّ

الســـعودية، بجديتها في هذا المسعى، ولاسيّما أن

دة عن رفض سعودي لعودة العَلاقات مع الحكومة السورية، ومنها تصريح عبد الله المعلمي، 
ّ

متعد

 
ّ

وما سبقه من تصريحات صادرة عن وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، حين أكد أن

 هناك حاجة إلى عملية سياسية حقيقية في 
ّ

لا ني�ة لدى الســـعودية في التعامل مع بشـــار الأسد، وأن

ل الإيراني وسلوكه في المنطقة. كما بات 
ّ

سوريا، تؤدي إلى تطبيق القرارات الدولية وتحجيم التدخ

ن لتحدث لولا وجود تطوّر مهمّ يدفع إلى ذلك، ومن 
ُ

من المحتمل أن زيارة لافرنتييف للرياض لم تك

 موسكو لمست تجاوبًا من زائرها الرئيس الإيراني؛ ما يقلل هواجس السعودية إزاء سلوك 
ّ

المحتمل أن

إيران في المنطقة العربي�ة.

ا ما طرأ على  ً ورغم التطلعات الروســـية في تحقيق تقدم في الِملف الســـوري، فإنه لا يُعتقد أن تغيُّ

قدِم المملكة على استعادة وجودها الدبلوماسي 
ُ

ا أن ت
ً

موقف الســـعودية من سوريا، فما زال مُستبعَد

الكامل في دمشق. بجانب ذلك، يقوم التجاذب بين طهران والرياض، خصوصًا في اليمن، وكذلك 

في ظل «اللاموقف« الأســـدي في عدم تنفيذ الشروط الدولية للحل الســـياسي أو العمل على إزالة 

الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويت�ه في الجامعة.

ثالثًا: تصعيد متبادل بين الميليشيات الإيرانية والقوّات الأمريكية على 
المسرح السوري-العراقي

شهد المسرح السوري-العراقي هجمات عسكرية لم تتوقف منذ العام الماضي 2021م، واستمرت 

ل طرف قواعد ومواقع عسكرية، وتواجه 
ُ
هذا العام بين الجانبين الإيراني والأمريكي، إذ يمتلك ك

ا خلال شـــهر ين�اير من هذا العام، إذ قصفت 
ً
ا لافت

ً
القوّات الأمريكية الموجودة في ســـوريا تصعيد

وبل هذا 
ُ

الميليشيات الإيراني�ة قاعدة التحالف الدولي في »حقل العمر« شـــمال شرق سوريا، فيما ق

ل عبر تنفيذ قوّات التحالف الدولية لضربات جويـــة وأرضية، وفي أيام 
َ

التصعيد بتصعيـــد متب�اد

ــت، )22 ين�ايــر  ــ�ازلات؟، أورينت.ن ــت التن ــان وق ــل ح ــق.. ه ــاض ودمش ــى الري ــف إل ــل لافرنتيي ــي وترس ــتقبل رئيس ــكو تس ــين، موس ــل حس ))) عقي
https://bit.ly/3AKbdM4 ،ـر 2022م 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 26 ين�ايـ
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مختلفة، دُمّرَت عبرها منصات إطلاق صواريخ تعود إلى الميليشيات الإيراني�ة، وكذلك ثكنات 

 حطلة 
َ

ونقاط عسكرية تابعة لـ»حزب الله« والحرس الثوري الإيراني في كل من الميادين وقريت

والحسيني�ة.

تزامن تصعيد الميليشيات الإيراني�ة ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في ســـوريا والعراق مع 

الذكرى السنوية الثاني�ة لمقتل قائد »فيلق القدس« الإيراني السابق قاسم سليماني، وكذلك يُنظر 

ا إلى هذا التصعيد العسكري بين إيران وقوّات التحالف في سوريا، وكذلك العراق، بصفته  سياسيًّ

 المفاوضات حول الِملف النووي الإيراني بين طهران ودول 5+1 التي استؤنفت في 
ّ

ا عن تعث تعبيًرا فعليًّ

العاصمة النمساوية فيين�ا منذ نوفمبر 2021م دون تحقيق تقدم ملحوظ.

ولطالما عملت طهران على تفعيل أداة التصعيد والقصف العســـكري في العراق، كأداة للضغط 

على الطرف الأمريكي في المباحثات، وليس من المستبعد أن تكرر طهران اســـتخدام هذه الأداة في 

ت الفرق الدبلوماسية 
ّ

سوريا وتحويلها إلى ميدان للضغط العسكري بين إيران وباقي الدول كلما تعث

في تحقيق تقدم في الِملفات العالقة بينهما.

خلاصة
 إيران تعوّل كثيًرا على حالة من »الحضور النوعي« لنفوذها في سوريا، عبر توسيع 

ّ
يمكنُ القول: إن

هذا النفوذ وتركيزه بشكل أكبر على المجالين الاقتصادي والتجاري؛ بهدف خلق بيئ�ة مواتي�ة لها 

داخل الأراضي الســـورية، ولاسيّما في ظل توالي الضغط الروسي على إيران، وتزايد احتمالات تب�اعد 

ا  المصالح بين إيران وروســـيا، في ظل استمرار وتيرة الأخيرة في محاولات فتح البوابة السورية إقليميًّ

ا. ودوليًّ
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الشــأن الدولـــي
الأمريكية- العلاقات  مستجدات  الدولي،  الشأن  مِلف  يرصد 

الإيرانية، من خلال تطورات المفاوضات في فيينا، والعقوبات 
والضغوط المتبادلة، وتنسيق الجانبين على المستوى الدولي. 
أما المِلف الثاني، فقد ناقشَ مستجدات العلاقات بين إيران 
والدول الأوروبية، التي تبدو نتائجها مرتبطةً بمدى تحقيق نتائج 

في مفاوضات المِلف النووي.
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إيران والولايات المتحدة

علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تشــهده الجولة الثامنة مــن مفاوضات فيينــا، التي تكثّفت 
جولات محادثاتها خلال يناير 2022م، فلا تزال أجواء عدم الثقة تمنع الولايات المتحدة 
وإيران من إجراء حوار مباشر، وبينما يسعى الوسطاء في مجموعة 4+1 إلى تذليل العقبات 
من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، فإنّ البلدين يواصلان ضغوطهما المتبادَلة على أكثر 
ز مواقفهما التفاوضية. ويبدو أنّ  من صعيد، وذلك لمواكبة المفاوضات بامتلاك أوراق تعزِّ
المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة حاســمة، إذ يدور حديثٌ عن اقتراب الوصول إلى اتفاق، 
ومــع ذلــك فــإنّ المرشــد شــدد علــى أنّ التفــاوض مــع الأمريكييــن لا يعنــي الاستســام، وهــو 
الخــط الأحمــر الــذي وضعه خامنئي لحدود العَلاقة مع الولايات المتحدة، والذي ســيكون 

له تبعاته في حال الوصول إلى أيّ اتفاق.
واتجاهــات  الأمريكية-الإيرانيــة،  العَلاقــات  تطــوّرات  يرصــد  أن  التقريــر  هــذا  ســيحاول 
العَلاقــة، مــن خــال التطــرق إلى عدة نقاط، أوّلً: تطوّرات مفاوضات فيينا، ثانيًا: العقوبات 
والضغوط المتبادلة، ثالثًا: المواجهة على المستوى الإقليمي، رابعًا: التنسيق مع الحلفاء 

على المستوى الدولي.

أوّلً: تطوّرات مفاوضات فيينا
طرح فريق التفاوض الإيراني الجديد، منذ العودة إلى المفاوضات في إطار الجولة السابعة التي بدأت 

دات التفاوض التي كانت حكومة روحاني قد توصلت   مقترحات إلى مسوَّ
َ

في 29 نوفمبر 2021م، إضافة

إليها خلال الجولات الست الأولى، بين أبريل ويونيو 2021م، ومِن أبرز المقترحات: رفع العقوبات، 

والاحتفاظ بالمكتســـبات النووية الإيراني�ة، بمعنى عدم تدمير أجهزة الطرد المركزي الإيراني�ة، بل بقاء 

هذه الأجهزة تحت رقابة الوكالة وإيران، وكذلك وجود ضمانات بمباشـــرة إيران تجارتها مع الشركاء 

اء العقوبات الأمريكية، وأخيًرا وجود ضمانات بعدم انسحاب الولايات  الدوليين دون عواقب جرَّ

المتحدة من الاتفاق في المستقبل))).

 إيران تماطل لتكســـب الوقت، في 
ّ

تحفظت الولايات المتحدة على المطالب الإيراني�ة، واعتبرت أن

حين تتزايد المخاوف بشأن برنامجها النووي، كما تحفظت الولايات المتحدة على مسألة الضمانات، 

 أحد مطالب إيران هو ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من 
ّ

وقال وزير الخارجية، بلينكن، إن

 النظام الأمريكي لا يسمح بتقديم مثل هذا الضمان الحاسم والسريع، 
ّ

 أخرى، في حين أن
ً

الاتفاق مرة

وفي ظل تب�اعد المواقف طُرحت على الطاولة مسألة عقد اتفاق مؤقت يسمح بالإفراج عن جزء من 

https://bit. ،ـر 2022م ـر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 29 ين�ايـ ))) موقــع برترينهــا، آخریــن جزئیــات از توافــق احتمالــی در مذاکــرات ویــن، )20 ين�ايـ
ly/3rCznns
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أموال إيران المجمدة في الخارج، وتســـهيل بيع محدود للنفط، في مقابل عودة إيران إلى التزاماتها، لكن 

ـــق مصالح إيران، وأهمها: رفع 
ّ

ت على الوصول إلى اتفاق مســـتدام يحق إيران رفضت الاقتراح وأصرَّ

العقوبات والتحقق من ذلك، وعدم وجود سقف زمني للمفاوضات))).

 بين الجانبين أزمة ثقة لا تزال قائمة، إذ توجد شـــكوك أمريكية في اقتراب إيران أكثر من 
ّ

ويب�دو أن

أيّ وقت مضى من تحقيق الاختراق النووي، في ظل حالة الغموض الإيراني ومحاولة كسب الوقت 

التي تتبعها، وهنا يُفهَم تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ني�د برايس، الذي قال إنه 

ق على كل شيء«))). ومع سياسة كسب الوقت التي تتبعها طهران، 
َ

ق على أيّ شيء حتى يُتف
َ

»لن يُتف

 الولايات المتحدة تقول إنها تعمل على إعداد »خِيارات بديلة«، في حال فشـــل الدبلوماسية في 
ّ

فإن

تسوية الِملف النووي الإيراني.

 داخلي في إيران حول إجراء حوار مباشـــر مع الولايات المتحدة، إذ صرح وزير 
ٌ

بالمقابـــل، يوجد جدل

 مع الولايات 
ً

الخارجية الإيراني، حســـن أمير عبد اللهيان، عن اســـتعداد بلاده للتفاوض مباشـــرة

 
ً

 طهران لا ترى حاجة
ّ

المتحدة، لكن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قال: إن

لتغيير طريقة التفاوض مع الوفد الأمريكي في مباحثات فيين�ا، التي تعتمد على تب�ادل النصوص غير 

الرســـمية. وقد دخل المرشـــد على خط الجدل من أجل رفع الحرج عن النظام الذي يب�دو أنه بصدد 

))) وحيــد جــال زاده، مذاکــرات ویــن تنبیهــی بــرای آمریــکا جهــت بازگشــت بــه برجــام اســت/ توافــق موقــت را نــه رد کــرده ونــه پذیرفته‌ایــم، وكالــة 
https://bit.ly/34InB3o ،أنبــ�اء خانــه ملت، )21 بهمــن 1400ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 29 نوفمبــر 2022م

ـر 2022م،  ـران، مذاکــرات ویــن؛ انتظــارات دو طــرف وموانــع احیــای برجــام، )19 دی 1400ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 29 ين�ايـ ))) موقــع عصــر إيـ
https://bit.ly/3Gf7tEu
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 التفاوض مع العدوّ 
ّ

تفاهمات مع الولايات المتحدة بعكس مبادئها الأساسية، إذ صرح المرشد »بأن

لا يعني التصالح والاستسلام«))).

مـــع ذلك، لا يزال الطرفان الأمريكي والإيراني حريصين على عدم انهيار المفاوضات، وعلى المضّي 

 الوقت الحالي ليس مناسبًا للتخلي عن 
ّ

دمًا في تذليل العقبات. وقد شدد الرئيس الأمريكي على أن
ُ

ق

التفاوض، وقد أعطى وصول نائب وزير خارجية كوريا الجنوبي�ة إلى فيين�ا إشارة إلى وجود تفاهمات 

 الأطراف 
ّ

بشـــأن الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وعَلاقة ذلك بالتقدم في المفاوضات. ويب�دو أن

توصلت إلى اتفاق بشأن دفع كوريا متأخرات إيران للأمم المتحدة، بما يسمح لها باستعادة حقها 

�ا عن إحراز 
ً
 هناك حديث

ّ
في التصويت في المؤسسة الدولية، وذلك في إطار سياسة بن�اء الثقة، كما أن

تقدم بشأن مختلف قضايا الخلاف واحتمال الوصول إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.

ثانيًا: العقوبات والضغوط المتبادَلة
واصلت إيران سياســـة المواجهة والاعتماد على خططها الاقتصادية التي تســـتن�د إلى المقاومة، 

 صادرات 
ّ

 في إيران، ويعتقد النظام أنها باتت فاعلة؛ لأن
ً

وهي السياســـة التي أصبحت راســـخة

إيران تتزايد في ظل العقوبات، كما أصبحت طرق التحايل على العقوبات واســـعة ومتنوعة، 

ويدعم ذلك زيادة مبيعات النفط وإيراداته خلال الأشهر الأخيرة، ويؤكده ما أعلنت�ه الصين 

 
ً

 حجم وارداتها من النفـــط الإيراني بلغ 1.9 مليون برميل مع نهايـــة عام 2021م)))، إضافة
ّ

مـــن أن

إلى الإفراج عن بعض الأموال الإيراني�ة، ســـواءً من خلال التحويل المباشـــر أو من خلال خطوط 

ائتماني�ة، ناهيك بتضاعف حجم استيراد الاتحاد الأوروبي للبضائع الإيراني�ة، إذ تضاعف بنسبة 

81% مع نهاية العام الماضي))).

بالأساس يرجع ذلك إلى التراخي الأمريكي في تطبيق العقوبات، وهو ما أدى إلى ظهور خلافات 

ا بشـــأن التطبيق الصارم للعقوبات 
ً
 هناك تهاون

ّ
داخل إدارة بايدن، التي يرى بعض أعضائها أن

على إيران، ولاســـيّما ما يتعلق بالعقوبات المؤثرة، وأهمّها: العقوبات المالية والعقوبات على 

الصادرات الحيوية، كصادرات النفط، وقد يكون ذلك لتعزيز الثقة وإتاحة الفرصة لإحياء 

 عن قناعة إدارة بايدن بعدم جدوى العقوبات 
ً

الاتفـــاق النووي، الذي يمثل أولوية لإيران، فضل

في تغيير سلوك إيران.

ي أمريكي عن التزام العقوبات، إذ لا تزال تواصل إدارة بايدن تطبيق بعض 
ّ
لكن لا يعني ذلك تخل

العقوبات، فقد أعلنـــت وزارة العدل الأمريكية أنه جرى اعتقال مواطن أمريكي إيراني بتهمة 

ات تكنولوجية أمريكية بشـــكل غير قانوني« إلى مستخدمين 
ّ

»التآمر لتصدير إلكتروني�ات ومعد

 
َ

ا على تحديث وزارة الخارجيـــة الإيراني�ة قائمة
ًّ

في إيران، بما في ذلك الحكومة الإيرانيـــ�ة))). ورد

ــر 2022م،  ــاع: 29 يني ــخ الاط ــن 1400ه.ش(، تاري ــاد، )22 بهم ــد افت ــاق نخواه ــکا اتف ــران وآمری ــن ای ــتقیم بی ــره مس ــارس، مذاک ــ�اء ف ــة أنب ))) وكال
https://bit.ly/3GocU3K

https://bit. ،ــاع: 29 ين�ايــر 2022م ــخ الاط ــي، )22 ين�ايــر 2022م(، تاري ــط الإيران ــن النف ــتيرادها م ــم اس ــن حج ــن تعل ــي، الصي ــي عرب ــع آر ت ))) موق
ly/3g4RtJC
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https://bit.ly/3AI2KJd

))) موقــع راديــو فــردا، بازداشــت یــک ایرانی-آمریکایــی بــه اتهــام »توطئــه بــرای صــادرات تجهیــزات وفنــاوری« بــه ایــران، )25 دى 1400ه.ش(، 
https://bit.ly/33kvdZm ،ــاع: 29 ين�ايــر 2022م ــخ الاط تاري
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العقوبات المفروضة على الأشخاص الأمريكيين المتورطين في قتل سليماني، سارعت الإدارة 

الأمريكية إلى تهديد إيران بمواجهة عواقب وخيمة إذا هاجمت أي مواطن أمريكي، بما في ذلك 

ن فرضت عليهم طهران عقوبات. أي فرد مِمَّ

 التجربة 
ّ

كذلك، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الإطلاق الإيراني الفضائي، باعتب�ار أن

بمثابة غطاء لتجارب إيران الصاروخية، إذ تستخدم إيران في أدوات الإطلاق الفضائي تقني�ات 

تماثل أو تقترب كثيًرا من التقني�ات المســـتخدمة في الصواريخ الباليستي�ة، بما في ذلك الأنظمة 

ه الولايات المتحدة إجراءً يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
ُ

البعيـــدة المدى، وهو ما تعُد

 السلوك الإيراني مُستغرَب، إذ كانت إيران حريصة باستمرار على تهدئة 
ّ

2231. والجدير بالذكر أن

التوترات، وعدم استفزاز الولايات المتحدة والغرب بأي تجارب صاروخية في أثن�اء المفاوضات.

ثالثًا: مواجهة إقليمية مستمرة
ا من جانب بعض القوى الإقليمية، 

ً
 هناك قلق

ّ
بينما تقترب المفاوضات من مرحلتها الأخيرة، فإن

أهمها: إسرائي�ل التي لديها مخاوفها بشأن تقدم قدرات إيران النووية، ودول الخليج التي تبحث 

ري 
ُ

عن الاستقرار الإقليمي، وتحرص الولايات المتحدة على تنسيق مواقفها مع هذه القوى، إذ ي

المسؤولون الأمريكيون محادثاتهم المستمرة مع مسؤولي هذه الدول، وذلك من أجل خلق أجواء 

 عن التنســـيق 
ً

إيجابيـــ�ة للجهود الدبلوماســـية الجارية في فيين�ا وعدم عرقلة المفاوضات، فضل

المســـتمر ومواجهة أيّ إخفاق دبلوماسي. وفي هذا الســـياق، جاء اجتماع مستشار الأمن القومي 

الأمريكي جاك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي، كما جاء الحضور السعودي في فيين�ا في أثن�اء 

جولات المفاوضات، لكن لم يمنع ذلك الولايات المتحدة من مواجهة سلوك إيران وتهديداتها، 

ــران، يعمل عليها  إذ أعلن الجيش الأمريكـــي أنه احتجـــز في خليج عمان ســـفين�ة قادمة من إيـ

 هذه 
ّ

عَد
ُ

ســـتخدم في صناعة المتفجرات. وت
ُ

لة بأطنان من مادة كيميائي�ة قد ت طاقم يمني، مُحمَّ

العملية الأولى من نوعها هذا العام، وتأتي في إطار الجهود الأمريكية لتطبيق حظر توريد السلاح 

للحوثيين.

بالمقابل، واصلت إيران تهديداتها ومطالبة الولايات المتحدة بالانسحاب من منطقة غرب 

آســـيا، واستهدفت الميليشيات التابعة لها الإمارات والمملكة العربي�ة السعودية بالطائرات 

المُسيرة، في الوقت نفســـه الذي واصلت فيه تطوير عَلاقاتها مع دول المنطقة، في إطار سياسة 

الجوار في عمق آسيا؛ وذلك بهدف التغلب على العقوبات وخلق قنوات تعاونٍ اقتصادي وتجاري 

ه مُشابِه لدى   من وجود توجُّ
ً

ا عن الرقابة الأمريكية وأنظمة التحويل الدولية، مستفيدة
ً

بعيد

دمًا مع 
ُ

بعض الدول في المنطقة. وعلى الصعيد الدولي في هذا الإطار، سارت العَلاقات المالية ق

باكستان، ما أدى إلى إبرام اتفاق للمقايضة بين البلدين، كما أبرم رئيس الجمهورية الإيراني�ة 

ف رئيسي زياراته لبعض دول المنطقة، وتضمّنت 
ّ
اتفاقية الغاز مع تركمانستان)))، كذلك كث

هذه الزيارات مناقشـــة التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقـــة والنقل والترانزيت، 

 إيران لديها هامش للمناورة والحركة.
ّ

وبالتالي، حملت رسائل مهمّة بأن

ــر 2022م،  ــاع: 29 ين�اي ــخ الاط ــد، )18 دی 1400ه.ش(، تاري ــور آزاد ش ــده کش ــه ش ــع بلوک ــارد دلار از مناب ــج میلی ــم: پن ــده ق ــا، نماین ــة إرن ))) وكال
https://bit.ly/3zGfhMP
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رابعًا: التنسيق مع الحلفاء لتحقيق بعض التوازن في العَلاقات
 

ّ
نجحت الولايات المتحدة في تحقيق توافق مع القوى الأوروبي�ة بشـــأن الموقف من إيران، ولاسيّما أن

ز  الطرفان يتشاركان المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها تجهِّ

طط بديلة؛ لمعالجة مِلف إيران النووي في حال فشلت محادثات 
ُ

بالتنسيق مع القوى الأوروبي�ة لخ

فيين�ا.

بالمقابل، قامت إيران بمزيدٍ من التنسيق مع روسيا والصين، وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية 

الإيراني�ة حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته للصين، عن دخول وثيقة التعاون بين إيران والصين 

 إيران أصبح لديها بدائـــل ولديها قدر من التوازن 
ّ

 مفادها أن
ٌ

لمـــدة 25 عامًا حيز التنفيذ، وهي رســـالة

في العَلاقات المتوترة مع الغرب، ليس من خلال الصين وحســـب، ولكن من خلال روسيا التي زارها 

ــراني، ومطروح على الطاولـــة توقيع البلدين اتفاقية إســـراتيجية مدتهـــا 25 عامًا بين  الرئيس الإيـ

البلديـــن على غرار الاتفاقيـــة مع الصين، مع الاتفاق مع روســـيا على التعامـــل التجاري من خلال 

ا عن هيمنة الدولار كما هي الحال مع الصين))).
ً

ية، بعيد
ّ
العملات المحل

ولم يتوقف التعاون بين هذا المحور، الصين-روســـيا-إيران، على التعاون الاقتصادي وتنســـيق 

المواقف بشأن القضايا المشتركة، وأهمها: الِملف النووي الإيراني، ولكن شملت التعاون العسكري 

 روسيا والصين لحسم مسألة إحياء الاتفاق النووي، لتنفيذ صفقات السلاح التي 
ّ

ا، إذ تستعد
ً

أيض

جريت في بحر العرب 
ُ
دان مع إيران خلال العام الماضي. وتشير المناورة العسكرية التي أ

َ
عها البل

ّ
وق

ر 
ّ
 عن التنسيق المؤث

ً
بين دول هذا المحور إلى مدى التقدم في العَلاقات على المستوى العسكري، فضل

لخلق توازن في غرب آسيا في مواجهة نفوذ الولايات المتحدة.

خلاصـة
سعًا للحركة، 

َّ
 إيران وجدت مُت

ّ
في ظل تهاون إدارة بايدن في التزام الضغوط والعقوبات على إيران، فإن

دات  نت حكومة رئيسي من أن تضع على أجندة المفاوضات بعض مطالبها، وتضيفها إلى المسوَّ
ّ

وتمك

التي نوقشت في ظل حكومة روحاني، وقد تلقت دعمًا من روسيا والصين ساعدها في ذلك.

 سياسة كسب الوقت والغموض النووي التي تتبعها إيران قد نجحت في تحديد أجندة 
ّ

 أن
ّ

ولا شك

المفاوضات، وقد ترتكز الخلافات بالأســـاس وتجري المفاوضات في المرحلة المقبلة بشأن المسائل 

الفني�ة المتعلقة بتراجُع إيران عن إجراءاتها النووية وخفض التزاماتها منذ الانسحاب الأمريكي منه، 

 تقدمًا 
ّ

ق، التي يُقال إن
ّ

 عن المســـائل الفني�ة المتعلقة بضمانات رفع العقوبات وآليات التحق
ً

فضل

جرى بشأنها.

 أولوية السيطرة على برنامج إيران النووي هي الشاغل الأوّل للولايات المتحدة، وهدفها 
ّ

ويب�دو أن

الرئيس من مفاوضات فيين�ا، وفي ظل عدم الرغبة الأمريكية في التصعيد والمواجهة وفقدان الثقة 

ا 
ً

ب�دي استعداد
ُ

 هذه الإدارة ت
ّ

�اها إدارة بايدن، فإن
ّ
بفاعلية العقوبات، وأولوية الدبلوماسية التي تتبن

لتقديم بعض الحوافز لإيران من أجل العودة لإحياء الاتفاق النووي، وقد يكون هذا سبب حضور 

))) وكالــة إيلنــا، روســیه بــرای پیشــرفت در هنــد بــه بنــ�در چابهــار نیــاز دارد/ مــردم بایــد ســند ٢۵ ســاله ایــران وروس‌هــا را بپ�ذیرنــد، )18 دي 
3tbj8jY/ly.bit//:https 2022م،  ـر  ين�ايـ  29 الاطــاع:  تاريــخ  1400ه.ش(، 
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مسؤولين من كوريا الجنوبي�ة في فيين�ا، التي تحتجز سبعة مليارات دولار من عوائد صادرات النفط 

الإيراني.

مع ذلك، لا يمكنُ إنكار رصيد هائل من فقدان الثقة يُحول دون إجراء حوار ومفاوضات مباشرة 

بين الجانبَين، كما أنه يُلقي بظلال كثيفة على النظام الإيراني، الذي لا يُريد أن يظهر بأنه قد تخلى عن 

مبادئه العدائي�ة الراسخة تجاه الولايات المتحدة.

 إذا جرى التوصل إلى اتفاق بين الجانبَين خلال المرحلة المقبلة فليس من المتوقع تطبيع 
ّ

لهـــذا، حت

 مسألة العداء مع الولايات 
ّ

العَلاقات، ليس لرصيد كبير من العداء وفقدان الثقة وحسب، ولكن لأن

المتحدة هي جزءٌ من شـــرعية النظام القائم، وخطابه الأســـاسي الذي يستن�د إليه في الترويج لنفسه 

 التصوّر بشـــأن الهواجس الثقافية والاقتصادية بشأن 
ّ

 عن أن
ً

داخليًا، وبين داعميه في الخارج، فضل

بعُ 
ّ
 إيران تت

ّ
ل تصوّرات النظام للولايات المتحدة، ناهيك عن أن

ّ
الهيمنة الأمريكية لا تزال تشك

 إقليمية وتحالفات دولية معادية للولايات المتحدة، أهمها: التحالف مع الصين وروســـيا 
ً

سياســـة

اللتين تخوضان منافسة إستراتيجية واسعة مع الولايات المتحدة على الصعيد الدولي.
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إيران وأوروبا

تبقى العَلاقة الأوروبية-الإيرانية مرهونة بمآل المباحثات النووية الجارية في فيينا، وكما 
أشرنا في التقرير الإستراتيجي السنوي، فإنّ الجانب الأوروبي في تعاطيه مع إيران يرتكز 
على عدة مسارات تتمثل في سياسات العصا والجزرة، فتارة تفعّل القارّة ضغوطها السياسية 
في مجالات الإرهاب والحقوق الإنســانية، وتارة تقدّم مســاعداتها الصحية وترمّم عَلاقاتها 
الدبلوماسية مع طهران كي تستميلها إلى محيطها الغربي. بالمقابل، تدور سياسات إيران 
فــي فلــك ردود الفعــل والمناكفــات السياســية مــع الجانب الأوروبي، أملً فــي حثّه نحو مزيد 
مــن الاســتقلالية عــن حليفــه الأطلســي الأمريكــي، وكــذا دفعــه إلــى تقديــم تنــازلات مُرضية 

لإيران في حيّز المباحثات النووية.
ــت وفــود الــدول المشــاركة فــي المباحثــات جولتهــا الثامنــة وعــادت  خــال شــهر ينايــر، أتمَّ
إلــى بلدانهــا مــن أجــل التشــاور، وبينمــا تؤكــد الأطــراف الغربيــة أنّ الوقــت ينفــد والموعــد 
النهائي بات وشيكًا، يردّ عليها الجانب الإيراني بالتظاهر بعدم الاكتراث لأيّ موعد نهائي، 
مشددًا على أنّ وفد طهران عازمٌ على مواصلة التفاوض لمدة زمنية طويلة، كيفما اقتضت 
الحاجــة. وبخــاف القضيــة النوويــة، نحــاول فــي هذا الجزء مــن التقرير إلقــاء الضوء على 
مظاهــر التعاطــي بيــن الطرفيــن مــن خــال المحــاور الموجزة التاليــة، أوّلً: أصابــع الاتهام 
ه نحو إيران. ثانيًا: الإرهاب وحقوق الإنســان مفترق الطرق بين الطرفين.  بالتجسّــس تُوجَّ

ثالثًا: المباحثات النووية نقطة الالتقاء رغم استمرار المناكفات السياسية.

ه نحو إيران أوّلً: أصابع الاتهام بالتجسس تُوجَّ
 إلى إيران بالتجسس، ولاسيّما ضد دولة بريطاني�ا. ففي 

ٌ
ه فيها اتهامات وجَّ

ُ
ليســـت المرة الأولى التي ت

 هيئ�ة الإذاعة والتليفزيون الإيراني�ة قد حاولت 
ّ

العام الماضي 2021م، أعلن موقع »فيســـبوك« أن

التأثير في نت�ائج استفتاء 2014م، بشأن استقلال إسكتلندا عن بريطاني�ا والانتخابات الغربي�ة الأخرى، 

باستخدام حســـابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ذات السياق، صرح باحثون من 

شركة »ميت�ا بلات فورم«، الشركة الأم لـ»فيسبوك«، في العشرين من ين�اير 2022م، بأنهم حذفوا 

شـــبكة من الحسابات المزيفة كان منشؤها إيران، بسبب استهداف تلك الحسابات لمستخدمي 

»إنستغرام« في إسكتلندا بمحتوى يدعمُ استقلالها عن بريطاني�ا))).

تهدف شبكات التجسس المذكورة إلى إثارة القلاقل في الأوساط السياسية بالداخل البريطاني، 

ل الحيَل الممكنة كانتحال شخصيات معروفة أو التظاهر بالارتب�اط بالمجتمع البريطاني 
ُ
وتستعمل ك

ــخ  ــت، )21 ين�ايــر 2022م(، تاري ــرده اس ــذف ک ــران« را ح ــأ ای ــا منش ــی »ب ــاب‌های جعل ــبکه‌ای از حس ــد ش ــا« می‌گوی ــرکت »مت ــردا، ش ــو ف ))) رادي
https://bit.ly/3Imwq1g ،ـر 2022م الاطــاع: 02 فبرايـ

52

https://bit.ly/3Imwq1g


 شبكات إيراني�ة، حسب دراسة بريطاني�ة، سبق أن 
ّ

عبر الترويج لمنشورات رياضية أو سياحية. بل إن

حاولت التأثير في نت�ائج الانتخابات البرلماني�ة في إسكتلندا لصالح الأحزاب التي تطالب بالاستقلال 

 في ذلك إلى معلومات مضللة. أصابع الاتهام الموجهة إلى إيران لم تأتِ فقط من 
ً

عن بريطاني�ا، مستن�دة

ة دول من بينها إيران بمحاولة التجسس والسعي لإقامة عَلاقة 
ّ

بريطاني�ا، فقد اتهمت الدنمارك عد

مع الباحثين والطلاب والشركات في المجال التقني، كي تحصد المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا 

والأبحاث الدنماركية، وكذا التجسس على البلاد الدنماركية))).

ا على المستوى الدولي من خلال تقارير استخباراتي�ة تربطها بالتجسس  ا باتت إيران متهمًا أساسيًّ
ً

إذ

واستغلال المساحات السيبراني�ة، لتمرير أجندتها أو التشويش على مناوئيها. فإيران تجد في تفعيل 

 الاعتب�ار وكسب الأوراق التفاوضية وتحقيق المكاسب السياسية، وإن 
ّ

ا لرد
ً

ترسانتها السيبراني�ة ملاذ

 الدول المنتهكة للتقاليد والأعراف 
ّ

كانت تلك المسألة تضعف صورتها الدولية، وتضعها في مصاف

القانوني�ة.

ثانيًا: الإرهاب وحقوق الإنسان.. مفترق الطرق بين الطرفين
ــران في أوروبا، ففي تقريـــر لصحيفة »دي فيلت«  وصمة الإرهاب تلاحـــق المنظمات المرتبطة بإيـ

 المركز الإسلامي في هامبورغ، التابع للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على 
ّ

الألماني�ة، ذكرت أن

 الجهاز الاســـتخباراتي 
ّ

لُ »ذراع إيران الممتدة في أوروبا«، كما أن
ّ
صلة بالتنظيمات الإرهابي�ة، وأنه يمث

 المسجد الأزرق التابع للمركز على ارتب�اط مباشر مع 
ّ

ا إلى نتيجة مفادها أن
ً

الألماني قد توصل سابق

ى تعليمات منه، وهو بهـــذا أداة لدى النظام الإيراني لـ»تصدير الثورة الإســـامية« 
ّ

خامنئي، ويتلق

خارج إيران. دفعت هذه التطوّرات مجلس الطوائف الإســـامية في هامبورغ إلى استبعاد المركز 

الإسلامي التابع لإيران من مكتب�ه التنفيذي))).

من جهة أخرى، ومع اســـتمرار محاكمة حميد نوري في أوروبا، وهو القاضي الســـابق في السلطة 

هم بالمشاركة في تنفيذ إعدامات السجناء السياسيين في عام 1988م، أصدر 
ّ
القضائي�ة الإيراني�ة، المت

المركز الإعلامي للسلطة القضائي�ة في إيران تقريرًا يحاول فيه إشعار الداخل الإيراني بحيثي�ات محاكمة 

نوري، ولكن بعد أن أضفى على القصة طابعه الخاص ووجهة نظره المتشككة من جدوى الأمر 

برمّته)))، فأنكر التقرير أيّ معرفة بـ»المدعو« حميد نوري، وتعجّب من كمّ الخســـائر التي تكبدها 

عاء القضائي في التوصل إلى أدلة 
ّ

ك في قدرة الاد
ّ

النظام القضائي في أوروبا، ولاســـيّما في السويد، وشك

حقيقيـــة تثبت إدانة نـــوري، وأخيًرا حاول التقرير الطعن في نزاهة المحاكمـــة بالتلويح إلى الداخل 

 من يقف خلف تلك التحركات هم فقط حركة »مجاهدي خلق« المعارضة للنظام 
ّ

الإيراني، وأن

السياسي في إيران.

))) راديــو فــردا، دانمــارک چنــد کشــور از جملــه ایــران را بــه تــاش بــرای جاسوســی از خــود متهــم کــرد، )13 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 02 فبرايــر 
https://bit.ly/3qoM31U ،2020م

ــخ  ــد، )07 ين�ايــر 2022م(، تاري ــته ش ــار گذاش ــورگ کن ــورای هامب ــی ش ــت اجرای ــران از هیئ ــه ای ــته ب ــامی وابس ــز إس ــي، مرک ــت بالفارس ))) اندبن
https://bit.ly/3HKMzgB 2022م،  ـر  فبرايـ  02 الاطــاع: 

https:// ،وكالــة أنبــ�اء ارنــا، در ســوئد چــه بــر ســر ایرانــی بــه نــام حمیــد نــوری آمــده اســت؟!، )17 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 02 فبرايــر 2022م (((
bit.ly/3fvWmuO
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 نوري كان أحد رجال السلطة القضائي�ة الإيراني�ة 
ّ

المحاكمة ما زالت جارية، والشـــهادات تتوالى بأن

ذين في عمليات إعدام 1988م، وإذا ما ثبتت الإدانة وأبانت المحكمة حكمها النهائي فستكون 
ّ

والمتنف

الخيط الأوّل المفضي إلى الكشف عن خيوط عديدة، قد تقود إلى مسؤولين إيرانيين آخرين، أبرزهم: 

هرم الســـلطة التنفيذية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ لذا تستفز هذه المحاكمة النظام الإيراني، 

مثلها مثل محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بتهمة الارتب�اط بقضايا الإرهاب، والمشار 

إليها في تقرير »رصانة« الإستراتيجي 2021م.

ثالثًا: المباحثات النووية نقطة الالتقاء رغم استمرار المناكفات السياسية
تتواصل الحـــدة بين الطرفين في نطاقات إنســـاني�ة وأمني�ة مختلفة، لكنهُما يبقيان على قنوات 

التواصل الدبلومـــاسي مفتوحة، كما يحاولان إيجاد فرص معتبرة للتعاون والبن�اء عليها متى ما أمكن، 

 التركيز في العَلاقة بينهُما منصبّ بالكامل على تحقيق الاختراق المنشود في المباحثات 
َّ

 لأن
َّ

وما ذاك إل

النووية في فيين�ا. فمِن جهة، نشـــهد إعـــادة إيران للباحثة الإيراني�ة-الفرنســـية فريب�ا عادل خواه إلى 

ا الإجراء بغير المبرر، ومطالبًا طهران بالإفراج 
ً

ا، واصف ا فرنســـيًّ
ً

سجن إيفين، وهو ما اســـتدعى تن�ديد

الفـــوري عن الباحثة))). ومن جهة أخرى، يُـــري الطرفان الإيراني والفرنسي حوارًا حول المفاوضات 

القانوني�ة والقضائي�ة بين البلدين، في محاولةٍ لتذليل العقبات أمام فهم الطرفين بعضهما لبعض، 

حســـبما أشار بذلك كاظم غريب آبادي مساعد رئيس السلطة القضائي�ة الإيراني�ة وأمين عام لجنة 

 أوراق مزدوجي الجنســـية المحتجزين لديها، 
ّ

 إيران ما زالت تســـتغل
ّ

حقوق الإنســـان))). والثابت أن

طمعًا في تحقيق مكاسب تفاوضية في فيين�ا.

ر؛ لذا نجـــد الطرف الأوروبي حريصًا على 
َ

 من الطرفين يعي اســـتحالة الوفاق التام مـــع الآخ
ٌ

كُل

ا للحيلولة دون 
ً

اســـتمالة طهران واحتواء مخاطـــر برامجها النووية والصاروخية، ويســـعى جاهـــد

 التعاون في 
ّ

ارتمائها في أحضان الصين أو روســـيا، إذ يفعّلُ آليات إرســـال المساعدات الصحية، لعل

 
ٌ

مكافحة جائحة كورونا يقرّبُ وجهات النظر في جوانب أخرى من عَلاقتهما، فبعد أن أهدى عديد

من الدول الأوروبي�ة لقاحات كورونا إلى إيران، أرسلت اليونان خلال الشهر الجاري 200 ألف جرعة 

ل هذا الشد والجذب بين الطرفين على مستويات 
ُ
من لقاح إسترازينيكا إلى إيران))). لكن ورغم ك

 مستقبل العَلاقة بينهما ومدى تحسنه مرهون بمآلات مباحثات فيين�ا.
ّ

وأصعدة مختلفة، فإن

خلاصة
د 

ّ
بينما تتركز الأنظار باتجاه فيين�ا لمعرفة مآل المباحثات النووية بين إيران والقـــوى الدولية، تتجد

ه بريطاني�ا  المناكفات السياسية والضغوط المتب�ادلة بين الطرفين الإيراني والأوروبي. فمِن جهةٍ، توجِّ

أصابع الاتهام نحو إيران بحجة مســـاعي الأخيرة للتضليل علـــى المواطنين البريطانيين، في حين تعلن 

ـر  ـر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 03 فبرايـ ))) راديــو فــردا، فریبــا عادلخــواه، شــهروند ایرانی‌فرانســوی، بــه زنــدان أویــن بازگردانــده شــد، )22 ين�ايـ
https://bit.ly/31Tu4Yd 2022م، 

))) وكالــة أنبــ�اء ارنــا، تاکیــد دبیــر ســتاد حقــوق بشــر بــر همکاری‌هــای حقوقــی وقضایــی میــان ایــران وفرانســه، )04 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 
https://bit.ly/3ET5ofK ،03 فبرايــر 2022م

https:// ،وكالــة أنبــ�اء ايســنا، اهــدای ۲۰۰ هــزار دوز واکســن آســترازانکا از یونــان بــه ایــران، )12 ين�ايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 03 فبرايــر 2022م (((
bit.ly/3GgHmge
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، منها: إيران، حاولت التجســـس عليها وسرقة معلومات تكنولوجية وأبحاث 
ً

 دول
ّ

الدنمارك أن

وصَم منظمات تابعة لإيران من جديد بوصمة الإرهاب، وهذه المرة 
ُ

دنماركية. ومن ناحية موازية، ت

في ألماني�ا التي أظهرت أجهزتها الاستخبارية ائتمار تلك المنظمات المشـــبوهة بأمر المرشد الأعلى 

علي خامنئي. ورغم اســـتمرار المناكفة وبروز الشقاق بين الطرفين، تتركز جهود العَلاقة الرئيسة نحو 

حلحلة الأزمة النووية، وخلال المسير نحو ذلك المبتغى يسعى كل طرف لكسب ما يت�اح له من أوراق 

تفاوضية، عبر تفعيل الضغوط وإثارة المخاوف لدى الطرف المقابل.
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